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 ةالمقَدّمَ 

ورِ أَنْفُسِـنَا وَمِـنْ  ،نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ  ،إنَِّ الحَْمْدَ الله وَنَعُوذُ باِالله مِنْ شرُُ

 يَ لَهُ. وَمَنْ يُضْللِْ فَلاَ هَادِ  ،مَنْ يهَْدِهِ االلهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ  ،سَيِّئَاتِ أَعْماَلنَِا

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ محُمََّ  وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شرَِ
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 أمّا بعد: 

فإنَّ أصدَقَ الحديثِ كتابُ االله، وخير الهدْي هدْي محمّد، وشرّ الأمورِ محُدثاتهُا، 

 وكلَّ محدَثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النّار.

 أدواء. نْ ما يجَري الآن في أُمّتنا...وما تعانيه مِ ـزَن لِ إنَّ العين لتدمَع، والقلب لَيحْ 

 ...صلى الله عليه وسلم، ورسوله -عزَّ وجلَّ -معاناة مِنْ خَلَل في طاعة االله 

 كما يحُبِ ويَرضى. -سبحانه-معاناة مِنْ عدَم تحقيق توحيد الخالق 

                                     
 . ١٠٢ آل عمران: )١(

 . ١النساء: )٢(

 . ٧١-٧٠الأحزاب: )٣(
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 كما يجبِ وينبغي. صلى الله عليه وسلممعاناة مِنْ عدم تحقيق اتباع رسول االله 

 .اع بين الراعي والرعيَّةمعاناة مِن الصرِّ 

ق وعدم ا  لتآلف.معاناة مِنْ التفرُّ

 قصعتها... مم علينا، كما تَتَداعى الأكَلَة إلىمعاناة مِنْ تَداعي الأ

 .صدور أعدائنا ع المهابة مِنْ زْ معاناة مِن نَ 

 وهذا أفضى بنا إلى المزيد مِن الفُرقَة، والخلاف، والاشتجار، والنزاع، ولا حولَ 

ة إلاّ باالله.  ولا قوَّ

 قدت الاحتجاجات،جَت المظاهرات، واتَّ وفي خِضَمِّ هذه الأمراض والأدواء؛ تأجَّ 

ماءوثار الناّس في معظم البلاد العربيَّة، وفشا القتل، وكثُ   ، وغـرقَ ر الهرَج، واستُحِلَّت الدَّ

 النّاس في الفِتَن.

 فما هو سبيل النجاة؟ وما هو الدواء؟ وكيف الخلاص؟

وسُـبُل  والآراءقـوال الأ أنَّ  ؛اسقِـد كثـيرٌ مِـن النّـتَ عْ حقاً أن يَ  عجيبه لمن الإنَّ 

 .لخاة والإعلام والصحافة...والعسكريَّ ياسة صر في أهل السِّ ـتنح الخلاص؛

  .له القول في هذا الأمر -سبحانه-االله  أنَّ  ؛ويعزُب عن قلبه ويغيب عن صدره

ة والإعـلام والعسـكريَّ  ياسـةالسِّ ق أهـل الـذي خلَـ -سـبحانه-ليس هـو  أوَ 

الحَْمْـدُ ..اللَّهُـمَّ لَـكَ .«ق كلَّ شيء، الذي خلَ  -وجلَّ  عزَّ -هو  ليسَ  والصحافة...أوَ 

 .»عُ الأمَْرُ كُلُّهُ رْجَ ، وَإلَِيْكَ يُ هُ لْكُ كُلُّ ، وَلَكَ المُ كُلُّهُ 

 ¶ µ ́ ³ ² ± ° ̄ ® ¬( :-سبحانه-قال االله 
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  .)٢()è é ê ë( :-عزّ وجلّ -وقال 

 - , +(ل ما نحن فيه، ثْ  ما يَنبَغي فعْلُه في مِ إلى صلى الله عليه وسلمنا رسول االله هَ وجَّ  قدو 

. * 0 1 2 3 4()٣(. 

هُ إنَِّ «: صلى الله عليه وسلمالنبي  : قالقال -رضي االله عنهما-فعن عبد االله بن عمرو بن العاص 

تَهُ عَلىَ  اً كَانَ حَقّ  إلاّ  قَبْلي يٌّ نَبِ لمَْ يَكُنْ  مَا شرَّ نْذِرَهُمْ وَيُ  ،لهَمُ مَا يَعْلَمُهُ  خَيرْ  عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّ

  .)٤(»يَعْلَمُهُ لهَمُْ 

فـلا اجتهـاد  نبغي فعِْله عند الفِتَن،على ما يَ نا دلَّ  صلى الله عليه وسلمأقول: وهذا يعني أنَّ النبي 

  الحنيف. عشرَّ ـ؛ بَذْلُ الوُسع في معرفة علاج الفي مورِد النَّص، وأحسن الاجتهاد

 يَكُونُ  اً مَا تَرَكَ شَيْئ اً مَقَام صلى الله عليه وسلم االلهقَامَ فيِناَ رَسُولُ «قال:  - رضي االله عنه- وعن حذيفة 

اعَةِ  ثَ بهِِ  ؛فيِ مَقَامِهِ ذَلكَِ إلىَِ قِيَامِ السَّ  .)٥(»نَسِيهَُ مَنْ  حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيهَُ  ؛إلاَِّ حَدَّ

الفَجْرَ،  صلى الله عليه وسلم صلىَّ بنَِا رَسُولُ االلهِ«قال:  -رضي االله عنه-وعن عمرو بن أخطب 

هْرُ، فَنَزَلَ فَصَلىَّ ، فَخَطَ وَصَعِدَ المنِْبرََ  تِ الظُّ بَنَا حَتَّى ، ثُمَّ صَعِدَ المنِْبرََ فَخَطَ بَنَا حَتَّى حَضرََ

، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلىَّ  تِ العَصرُْ مْسُ ، ثُمَّ صَعِدَ المنِْبرََ فَخَطَ حَضرََ نَا بَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّ ، فَأَخْبرََ

                                     
 .٦٥النساء: ) ١(

 .٦٤مريم: ) ٢(

 .٤- ٣النجم:  )٣(

 .١٨٤٤أخرجه مسلم:  )٤(

 ، واللفظ له.٢٨٩١، ومسلم: ٦٦٠٤أخرجه البخاري: ) ٥(
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 .)١(»، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَاماَ كَانَ وَبماَِ هُوَ كَائِنٌ بِ 

فَـة السـلوك لمعرِ  صلى الله عليه وسلمة النبـي نَّوسُ  -تعالى-وعليه فيجب الرجوع إلى كتاب االله 

 القويم، والسبيل المستقيم.

 .)٢(»فافعلبأثر؛  إلاّ تحُكَّ رأسك  لاّ أإن استطعت «ال سفيان الثوري: ق

جل يَطعَـنُ «: -رحمه االله-وقال البربهاري  عـلى الآثـارِ، أو يَـرُد  إذِا سمِعْت الرَّ

ِمهُ على ا  . )٣(»مُبتَدِعٌ  ىً أنَّه صاحب هو لإسلام، ولا تَشُكّ الآثارَ؛ فاتهَّ

نَّة.رُ فحذار أن تَ   دَّ هذا الأمر إلى غير الكتاب والسُّ

نةهذا إذ  .ا كنت ترفع راية الكتاب والسُّ

  .اية العلمانية فحلولُه علمانيَّةرفَعَ ر أمّا مَنْ 

  .ةية الإلحاد فحلولُه إلحاديَّ ع رارفَ  ومَنْ 

 .كيَّةفَع راية الشرك فحلولُه شرِْ رَ  ومَنْ 

 رفع راية الشيطان فحلولُه شيطانيَّة، فانظر ما هي رايتك؟! ومَنْ 

ـ كا��ترضى براية لكن حذارِ أنْ  رايتـي «يطان؛ ثـمَّ تقـول: والإلحـاد والشَّ

 !!»ةة نبويَّ نيَّ آة قرإسلاميَّ 

                                     
 .٢٨٩٢أخرجه مسلم: ) ١(

    له د. عـلي بـن عبـد االله الصـيّاح ـ)، ونق١/١٤٢( »لسامعالجامع لأخلاق الراوي وآداب ا«) ٢(

 ).٦(ص »نتَ لف عند الفِ مِن سِيرَ علماء السَّ «في كتاب  -حفظه االله-

نةّ«انظر ) ٣(  ).١٢للبربهاري (ص »شرح السُّ
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 أسبابَ الفِتن والهلاك، ومـا الـذي جَعلنـا نَصِـل إلى هـذا فوجب عليَّ أنْ أُبينّ 

ر منه، والحال، مع ما ينبغي أنْ أنبِّ  ح ه له وأُحذِّ ن، ومـا سبيل النجاة مِـن الفِـتَ أنْ أوضِّ

قـدْر -ة والتطبيـق الذي ينبغي فعِْله عند ذلك، وناقشْت أسلوب التغيير بـين النظريَّـ

 .-الاستطاعة

اس، وأَجبـت عـن تكون بين الحاكم والعالمِ والنّ نبغي أنْ نت العلاقة التي يوبيَّ 

 وردَدْت على شبهات. ،سؤالات وتساؤلات

 وال السلف وأَكابر العلماء.ة وأَقْ نَّكلّ ذلك؛ بالأدَلّة مِن الكتاب والسُّ 

عل كتـابي هـذا يجَ  يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم، وأنْ  أسأل االله العظيم أنْ 

ه صفوفهم. إنَّـ ورصِّ  ،واجتماع كلمتهم ،وتآلف الناس ،ن الدماءحقْ  لِ سُبُ  نْ سبيلاً مِ 

 على كل شيء قدير.

 

 

 وكتب:                                                               

 حسين بن عودة العوايشة                                                               

 هـ ١٤٣٢ / جمادى الآخرة/ ٢٠ عماّن في                                                              
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 الفصل الأول

ن والهلاكأسباب الفت  
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 ن والهلاكتَ أسباب الفِ 

 دم التعاون والنُّصرَة بين المسلمينع-١

 ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡  � ~ { | }(: -تعــالى-قــال االله 

§ ̈ ©()١(. 

ق الوَ فسبيل درْء الفتن تحَ  ومـا يتضـمن ذلـك مِـن -سـلام لاية بـين أهـل الإِ قُّ

ة ب والخلاف.-التّعاون والنُّصرَْ ق والتّحزُّ  ؛ لا التَّفرُّ

لوايَ  أنْ  سلامالإِ  أهل -سبحانه-ر االله وقد أمَ   مِـن عليه هُم وما ارفّ الكُ  حال تأمَّ

رَ  بينهم، والنُّصرَة التّعاون  هـذا أنَّ  -سبحانه- وبينَّ  ،)لايةالوَ ( تحقيق عدم مِن ناوحَذَّ

ــؤدِّ  ــة إلى يي ــ كبــير، وفســادٍ  الأرض في وبــلاء فتن ن، أو القــاهرة أو ماّ ولمَ يقــل في عَ

ة  ...بل في الأرض.جدَّ

ــوم ة وَّ ـسـباب القُـن ويزيـد الفسـاد، أنَّ الكُفّـار يأخـذون بأَ ـتَـج الفِ ـماّ يُؤَجِّ

ـعف والهـلام يأخــسل الإِ ـلَبَة، وأهـوالغَ  ذه ـب هــزيمـة بتغييـذون بأسـباب الضَّ

 لاية.وَ ـال

  ~  { |  }( :-تعالى-ومعنى قوله «: )٢(-رحمه االله-قال ابن كثير 

 ،ينـبوا المشركـانِ  تجُ لمَ  إنْ  أي:، )© ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡  �

باس الأمر، واخـتلاط المـؤمن تِ اس، وهو الْ ة في النّنَتْ ت الفِ وقعَ  إلاّ والوا المؤمنين، ووتُ 

 .»تشر طويل عريضـاس فساد منبين النّ قعبالكافر، فيَ 

                                     
 .٧٣الأنفال: ) ١(

 .)٤/٩٨( »تفسير ابن كثير« )٢(
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 غياب المصُْلحِِين-٢

 .)١()Ñ Ò   Ó Ô Õ  Ö × Ø(: -تعالى-قال 

ود الصّالح، ح والصّالح، فيمكن أنْ يكون الهلاك مع وجوهناك فرق بين المصُْلِ 

 ولا يمكن أن يكون مع وجود المصُلحِ.

 :قُولُ يَ  اً يْهَا فَزِعدَخَلَ عَلَ  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنَّ  -رضي االله عنها-ب بنت جحش عن زين

بَ ، لاَ إلَِهَ إلاِّ االله« فُتحَِ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَـأْجُوجَ وَمَـأْجُوجَ  ،وَيْلٌ للِْعَرَبِ مِنْ شرٍَّ قَدْ اقْترََ

تـِي تَلِيهَـاوَحَلَّقَ بإِصِْبَعِهِ الإِْ  ،مِثْلُ هَذِهِ  امِ وَالَّ ينَـا أَنهَلِْـكُ وَفِ  يَـا رَسُـولَ االله :قُلْـتُ ف ،بهَْ

الحُِونَ   .)٢(»بَثنَعَمْ إذَِا كَثُرَ الخَْ  :قَالَ  ؟الصَّ

رحمــه االله-قــال النــووي وبالفســوق والفجــور،  الخَبَــث الجمهــور و- :

 .»اهر أنَّه المعاصي مطلقاً والظّ «

ـوءُ في «: صلى الله عليه وسلم: قال رسول االله تقال -رضي االله عنها-عن عائشة و إذا ظَهَرَ السُّ

يُصِـيبُهُمْ مـا أصـابَ  ،صالحُِونَ  وإنْ كانَ فيِهِمْ  ،سَهُ بأِهْلِ الأرَْضِ الأرَْضِ أنْزَلَ االله بأ

 .)٣(»إلى رَحمَْةِ االلهثُمَّ يَرْجِعُونَ  ،اسَ النّ

 عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-٣

 A @  ?  <  =  >  ;  :  9(: - وجل عزّ - قال االله 

B  C  D  E F G H I  J *   L M  N  O 

                                     
 .١١٧هود: ) ١(

 .٢٨٨٠، ومسلم: ٣٣٤٦أخرجه البخاري: ) ٢(

 ).١٣٧٢( »الصحيحة«وغيره، وانظر  »شعب الإيمان«أخرجه البيهقي في ) ٣(
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مُهَـاجِرَةُ الْبَحْـرِ  صلى الله عليه وسلم إلىَِ رَسُولِ االله رَجَعَتْ  ـماّ لَ قال:  -رضي االله عنه-عن جابر 

ثُونيِ «قَالَ:  سُـولَ يَـا رَ بـلى : مْ بَشَةِ؟ قَالَ فتِْيَةٌ مِنْهُ رَأَيْتُمْ بأَِرْضِ الحَْ مَا  بأَِعَاجِيب أَلا تحَُدِّ

تْ عَلَ  ،ا نَحْنُ جُلُوسٌ ، بَيْنَاالله مِلُ عَلىَ  بيِنهِمارَه ا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ يْنَمَرَّ  رَأْسِهَا قُلَّـةً تحَْ

تْ بفَِتمِنْ مَاءٍ  تْ عَـلىَ دَفَ  ، ثُمَّ ، فَجَعَلَ إحِْدَى يَدَيْهِ بَينَْ كَتفَِيْهَامِنْهُمْ  ىً ، فَمَرَّ عَهَـا، فَخَـرَّ

تُهَايْ رُكْبَتَ  تْ قُلَّ ، )٢(فَتَتْ إلَِيْهِ، فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُـدَرُ فَعَتِ الْتَ ، فَلَماَّ ارْتَ هَا، فَانْكَسرََ

لينَِ وَالآخِرِينَ ، وَجمََ الْكُرْسيَِّ  االلهذَا وَضَعَ إِ  ، وَتَكَلَّمَتِ الأيَْدِي وَالأرَْجُلُ بماَِ كَانُوا عَ الأوََّ

: صلى الله عليه وسلم : يَقُـولُ رَسُـولُ االلهدَهُ غَـدًا قَـالَ مْرُكَ عِنْـوَأَ  أَمْرِي، فَسَوْفَ تَعْلَمُ كَيْفَ ونَ يَكْسِبُ 

سُ ، صَدَقَتْ  صَدَقَتْ   .)٤(»؟فِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ يلا يُؤْخَذُ لضَِعِ  ةً أُمَّ  االله )٣(كَيْفَ يُقَدِّ

كم تقرؤون هذه اس، إنَّ ا النّيا أيهُّ «قال:  -رضي االله عنه-يق وعن أبي بكر الصدّ 

عتُ  سـمِ وإنيّ ، )٥()A      B  C   D   E    F @    ?      <          =           >      ;(: الآية

المَِ فَلَـمْ يأخُـذُوا عـلى يَدَيْـهِ « :يقول صلى الله عليه وسلم رسول االله أوْشَـكَ أنْ  ؛إنَِّ النَّاسَ إذَا رأوا الظَّ

هُمُ االلهُ  .)٦(»عنْدهِ  بعِِقابٍ مِنْ  يَعُمَّ

يقـول:  صلى الله عليه وسلمرسـول االله  تُ قال: سـمعْ  -رضي االله عنه-وعن جرير بن عبد االله 

                                     
 .٧٩-٧٨سورة المائدة: ) ١(

 أي: يا غادر.) ٢(

رُها مِن دَنَسِ ) ٣( نوب، انظر  أي: كيف يُطهِّ  ).٢/٨٠للسندي ( »شرح سنن ابن ماجه«الذُّ

 ).٥٩رقم ( »ومختصر العل«)، وانظر ٣٢٣٩( »صحيح سنن ابن ماجه«أخرجه ابن ماجه ) ٤(

 .١٠٥ :المائدة )٥(

، وابن ماجه والنَّسائي وابن حبان في »حديث حسن صحيح«رواه أبو داود والترمذي وقال: ) ٦(

 ).٢٣١٧( »الترغيب والترهيب«، وانظر »صحيحه«



 
١٥

وا عَلَيْـهِ  ؛اصيِ عباِلمقَوْمٍ يُعْمَلُ فيِهِمْ  فينْ رَجُلٍ يَكُونُ مَا مِ « ُ وَلا يَقْدِرُونَ عَـلىَ أَنْ يُغَـيرِّ

 .)١(»أَنْ يَمُوتُوا قَبْلَ  قابٍ بعِِ   مِنْهُ أَصَابهَُمُ االلهُ إلاّ  ون؛يُغَيرِّ 

 ؛ونيرِّ غَ لا يُ  ،عنَم وأمْ هُ نْمِ  أعزّ  مْ هُ  ؛اصيِ عَ المَ ب مْ يهِ ل فِ مَ عْ يُ  ؛موْ قَ  نْ مِ  اَ مَ « وفي لفظ:

 .)٢(»قابعِ بِ  االلهُ مْ هُ عمَّ  إلاّ 

 رَ بعَِبْدٍ مِنْ عِبَـادِ االلهأُمِ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي  -رضي االله عنه-وعن ابن مسعود 

هِ مِائَةَ جَلْدَةٍ  بَ فيِ قَبرِْ جُلِدَ فَ  ،فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ وَيَدْعُو حَتَّى صَارَتْ جَلْدَةً وَاحِدَةً  ،أَنْ يُضرَْ

هُ عَلَيْهِ نَارفَا ،جَلْدَةً وَاحِدَةً   :لَدْتمُوُنيِ؟ قَالُوا: عَلاَمَ جَ قَالَ  وأفاق فَلَماَّ ارْتَفَعَ عَنْهُ  ،اً مْتَلأََ قَبرُْ

هُ ، وَمَرَرْت عَ بغَِيرِْ طُهُورٍ  واحدَةً  إنَّك صَلَّيْت صَلاَةً   .)٣(»لىَ مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصرُْ

 j(: -تعـالى-ع عَن قول الحقّ خوفاً مِن النّـاس، قـال االله ولا يجَوز أنْ تمَتَنِ 

k l m n o p q r s()٤(. 

 فقال: خَطِيباً   صلى الله عليه وسلمرسول االله  قَامَ قال:  -رضي االله عنه-وعن أبي سعيد الخدري 

سَـعِيدٍ أَبُـو  قَـالَ فَبَكَـى ، )٥(هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بحَِقٍّ إذَِا عَلِمَهُ  أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً «

 .)٦(»رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا قَالَ قَدْ وَااللهوَ 

                                     
 ).٢٣١٦( »صحيح الترغيب والترهيب«أخرجه أبو داود وغيره، وانظر ) ١(

 ).٣٢٣٨( »اجهصحيح سنن ابن م«أخرجه ابن ماجه ) ٢(

 ).٢٧٧٤( »الصحيحة«، وانظر »مشكل الآثار«أخرجه الطحاوي في ) ٣(

 .٤٤المائدة: ) ٤(

بُ مِنْ أَجَلٍ فَإِ «وفي رواية: ) ٥(  أخرجـه أحمـد وغـيره، وانظـر ،»زْقرِّ الـ، وَلاَ يُبَاعِدُ مِـنْ نَّهُ لاَ يُقَرِّ

 ).  ١/٣٢٤( »الصحيحة«

) وغـيرهم، وانظـر ٣٢٣٧» (حيح سنن ابـن ماجـهص«أخرجه أحمد والترمذي، وابن ماجه ) ٦(

 ). ١١٦٨» (الصحيحة«



 
١٦

 .)١(»فَمَلأَتُْ أذُُنَيهِْ  ،رَكبِتُْ إلىَِ مُعَاوِيَةَ  فَحَمَلَنيِ ذَلكَِ عَلىَ أنيَِّ  قال أبو سعيد:«وفي رواية: 

دَ -تَعْلَم ولْ  أمرٌ  ؛بضوابطه أنَّ الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر -ني االله وإيَّاكسدَّ

ة، وسـبب النجـاة في الآخـرة  مشروع، وهو مِن أركان سعادة الفرد، والأسرة، والأمَُّ

 .-تعالى-بإذن االله 

ما هـو بـأمرِ ، وعدم الخروج عليـه إنِّـوعشرـمأمّا الخروج على الحاكم فهو غير 

 صلى الله عليه وسلم.رسول االله 

لعدم الأمر  -حانهسب-وأمّا البقاء على حالٍ غير مُرْضٍ، فإنّما هو عقوبة مِن االله 

 بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقصاء التناصح.

 ، نعم؛ إنَّه بماِ كسبت أيدي النّاس مِن الآثام والذنوب، وعـدم التـواصي بـالحقِّ

 Ï Ð Ñ Ò Ó Ô(: -تعـالى-بر، وقد قـال االله والتواصي بالصَّ 

Õ Ö × Ø()٢(.  

طاعة الرحمن، لا ع ضعف الإيمان، وعدم وهذا الحال الذي لا يُرضي يَتناسب م

 ع يُقرُّ بهذا الحال الذي عليه الناس.أنَّ الشرَّ 

 الفسوق والمعاصي والظُّلم-٤

 Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í(: -تعالى- قال

Î()٣(. 

                                     
 ).١/٣٢٤( »الصحيحة«انظر  )١(

 .٣٠الشورى: ) ٢(

 .١٦الإسراء: ) ٣(



 
١٧

قــوةٌ  أوهــا، دُّ رُ في الإهــلاك، فهــل هنـاك إرادة تَ  - سـبحانه- فهـذه هــي إرادة االله 

ها؟!  تصدُّ

بناهـا عنـد ذلـك  :يعني ،رناها تدميراً فحقَّ عليها القول: أي الوعيد، فدمَّ  فخرَّ

 .  )١(أهلها إهلاكاً  كان فيها مِنْ  تخريباً، وأهلكنا مَنْ 

 فهل في تنحية الحاكم تمُنعَ إرادة االله!!!

 !!!-سبحانه-تدمير الذي ذَكَرهُ االله اللطان يُمْنَع وهل في تنحية السُّ 

 Ã Ä Å  Æ Ç È É Ê Ë Ì Í(: -تعـالى-وقال 

Î  Ï Ð()٢(.    

أي اختباراً ومحنة  :عباده المؤمنين فتنة -تعالى-ر يحذِّ «: -رحمه االله-قال ابن كثير 

هـما بـل يعمّ  ،بـاشر الـذنب نْ ولا مَ  ،بها أهل المعاصي لا يخصّ  ،بها المسيء وغيره يعمُّ 

 .انتهى .»رفعدفع وتُ حيث لم تُ 

قع بها، ا يَ منّ اً ت وما نرى أحدلَ لقد نزَ «: -رضي االله عنه-وقال الزبير بن العوّام 

 .»ةصابتنا خاصَّ تنا في إِ خصَّ  ثمَّ 

 Ã  Ä Å Æ Ç È É Ê Ë(نزلت هذه الآيـة «وفي رواية: 

Ì Í Î  Ï Ð( ،ما نظُنُّنا أهلها، ونحن عُنينا بهاو«)٣(  .  

أَنْ  ، وَأَعُـوذُ بـِااللهبهِـنَّ  ابتلِيـتمخمَْـسٌ إذَِا  ،هَـاجِرِينَ الم َََْ�يَا «وفي الحديث: 

                                     
 .»تفسير ابن جرير«انظر ) ١(

 .٢٥الأنفال: ) ٢(

 .»تفسير ابن جرير«انظر ) ٣(



 
١٨

: لمَْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فيِ قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلنِوُا بهَِاتُدْرِكُ  فَشَا فيِهِمُ الطَّاعُونُ وَالأوَْجَاعُ  إلاّ  ؛وهُنَّ

ْ  الَّتيِ لمَْ تَكُنْ مَضَتْ فيِ أسَْلاَفهِِمُ   اأخُِذُو إلاّ  )١(يزَانَ وَالم كْيَالَ ـمِ صُوا النقُْ يَ  الَّذِينَ مَضَوْا، وَلمَ

نِ  ةِ المَ باِلسِّ ـلْطَانِ عَلَـيْهِمْ نَةِ وَ ؤينَ وَشِدَّ مْ جَوْرِ السُّ عُـوا مُنِ  إلاّ  ؛، وَلمَْ يَمْنَعُـوا زَكَـاةَ أَمْـوَالهِِ

ماَءِ   إلاّ  ؛، وَلمَْ يَنْقُضُوا عَهْـدَ االلهِ وَعَهْـدَ رَسُـولهِِ  الْبَهَائِمُ لمَْ يُمْطَرُوا، وَلَوْلاَ الْقَطْرَ مِنَ السَّ

هِم اً وّ مْ عَدُ عَلَيْهِ  االله سَلَّطَ  ـتحَْ وَمَـا لمَْ ، بَعْضَ مَا فيِ أَيْدِيهمِْ  واخَذفَأَ  ؛مِنْ غَيرِْ مَّ
تُهُمْ كُـمْ أَئِ

ُ يَتَخَ وَ  كتابِ االله،بِ   .  )٢(»بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ  جَعَلَ االله إلاّ  ؛-عَزَّ وَجَلَّ َ-االله أَنْزَلَ  مِـماّ وا يرَّ

لطان والجدب والغلاء، فمهما ن جورَ المكيال والميزا صُ لُب نقْ فتأمَّل كيف يجَ   السُّ

 تشكو قلّة المال وكثرة ،كانت هناك إضرابات ومظاهرات، واحتجاجات واعتصامات

 تفلح. العيال، وشدّة الجوع والفقر؛ فإنها لنْ 

 Í(تغير منهج االله لا يَ  ة الحاكم فلا فائدة؛ لأنَّ محاولات لتنحيَ  ومهما كانت مِنْ 

Î Ï Ð Ñ()٣(. 

 الجور والفقر. نحَّ المكيال والميزان يَتَ  نَقْصَ فلنُنَحِّ 

ونحـن في الأرض،  السـماءقالت بنو إسرائيل: يا ربّ أنت في «عن قتادة قال: 

 غضبك؟ قال: إذا رضيت عـنكم اسـتعملتُ علـيكم نعرف رضاك مِنْ  فكيف لنا أنْ 

 .)٤(»اركماستعملتُ عليكم شرِ  كم، وإذا غضبتخِيار

                                     
يُباع  أنْ و ،ي الغش في ذلكاع والمهنيين والحرفيين، وتحرِّ نّ يَدخلُ فيه إنقاص الجودة عند الصو) ١(

 تلف عن الصّفات المتفق عليها.لك شيءٌ يخَ 

 ).١٠٦( »الصحيحة«وغيرها، وانظر  »ةالحِليَ «أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في ) ٢(

 .٦٢الأحزاب: ) ٣(

 ).١٣٠(ص» مختصر العلو«وإسناده حسن، وانظر  ارميأخرجه الد )٤(



 
١٩

 لاحتلال، وأيضاً؛ إذِا لم يحَكُمسبب في ا صلى الله عليه وسلمرسوله د عهعهد االله و ضُ قْ وكذلك نَ 

نَّ الداخلي ورفع الرايات الكثيرة التي  نزاعالكان ذلك سبباً في  ؛ةالحاكم بالكتاب والسُّ

 تتآمر ضد البلاد والعباد.

احِشَـةٌ ظَهَرَتْ فَ  مَا، وَ كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ  إلاّ  ؛طُّ قَ  مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ «وفي رواية: 

كَـاةَ وْتَ عَلَيْهِمُ الم -وجلَّ  عزَّ - االلهُ طَ لَّ سَ  إلاّ  ؛قَطُّ  فيِ قَوْمٍ  حَـبَسَ  إلاّ ؛ ، وَلاَ مَنَعَ قَوْمٌ الزَّ

 .  )١(»االله عَنْهُمُ الْقَطْرَ 

 وعدَم شُكْره -سبحانه-الكفر بأنْعُم االله -٥

 ; : Ç   3   4   5  6  7  8 9( :- تعالى- قال 

< = > ? @ A B C D E F G H 

I()٢(. 

  -رضي االله عنهم- وأَصحابهِ  صلى الله عليه وسلمهاب النبي ذَ -٦

 À Á  Â Ã Ä Å Æ Ç È ¿ ¾ ½(: -تعـالى-قال 

É()٣(. 

صلى الله عليه وسلم  االله نَبــيكَــانَ فِــيهِمْ أَمَانَــانِ «قــال:  -رضي االله عــنهما-عــن ابــن عبــاس 

  . )٤(»سْتغِْفَارُ الا يَ وَبَقِ  صلى الله عليه وسلم االله يُّ فَذَهَبَ نَبِ  :قَالَ  ،تغِْفَارُ سْ وَالا

                                     
 ).١٠٧( »الصحيحة«نظر ، واوالحاكم والبيهقي ارزّ أخرجه الب) ١(

 .١١٢النحل: ) ٢(

 .٣٣الأنفال: ) ٣(

 ).١٦٩٠( »الضعيفة«ه ضعيف، انظر لكنّ  صلى الله عليه وسلموقد ورد مرفوعاً إلى النبي  ) ٤(



 
٢٠

 ؟!الاستغفارقلت: فكيف إذا ذَهَبَ 

ماَءِ، )٢(أَمَنَةٌ  )١(النُّجُومُ «قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي   -رضي االله عنه-وعن أبي موسى   للِسَّ

ماَءَ مَا تُوعَدُ  ؛مُ النُّجُو )٣(فَإذَِا ذَهَبَتِ  أَتَـى  ؛فَإذَِا ذَهَبْـتُ  ،، وَأَنَا أَمَنَةٌ لأصَْحَابيِ )٤(أَتَى السَّ

تيِ)٥(وعَدُونَ أَصْحَابيِ مَا يُ  تـِي مَـا  ؛فَإذَِا ذَهَبَ أَصْـحَابيِ  ،، وَأَصْحَابيِ أَمَنَةٌ لأمَُّ أَتَـى أُمَّ

  .  )٧(»)٦(يُوعَدُونَ 

 كـما - رضي االله عنهم- وموت الصحابة  )٨(صلى الله عليه وسلمن موت النبي تَ ن أعظم أسباب الفِ فمِ 

م صلى الله عليه وسلمفي قوله  تيِ وَأَصْحَابيِ «: المتقدِّ تيِ مَا يُوعَدُونَ فَإذَِا ذَهَبَ  ،أَمَنَةٌ لأمَُّ  .»أَصْحَابيِ أَتَى أُمَّ

عِنْـدَ  يقول: بَينَا نحنُ جلوسٌ  -رضي االله عنه-سمِعتُ حذيفة  عن شقيق قال:

كُمْ يحَْفَظُ قَوْلَ  :قَالَ إذْ  -عَنْهُ االله رَضيَِ -عُمَرَ  جُـلِ  ال:قَ  ؟ الْفِتْنَةِ في صلى الله عليه وسلم النبيأَيُّ فتِْنَةُ الرَّ

دَقَةُ يُ لَدِهِ وَجَارِهِ مَالهِِ وَوَ فيِ أَهْلهِِ وَ  لاَةُ وَالصَّ رُهَا الصَّ عـن وَالنَّهْيُ  بالمعروفِ  وَالأْمَْرُ  ،كَفِّ

تيِ تمَوُجُ كَ  أَسأَلُكَ هَذَا عَنْ لَيْسَ  :قَالَ المنكر،  لَيْسَ عَلَيْـكَ  :قَالَ فَ  .الْبَحْرِ  وجِ مَ وَلَكِنْ الَّ

                                     
 .النجوم أي: الكواكب) ١(

؛ لا تنفطر ولا تتشقّق، ولا جوم باقيةبمعنى الأمن، يعني: أنهّا سبب أمن السماء، فما دامت النُّ ) ٢(

  يموت أهلها.

  أي: تناثرت. )٣(

 أي: من الانفطار، والطيّ كالسّجل.) ٤(

 واختلاف القلوب. ،ن والحروبفتَ ن الِ مِ ) ٥(

مِن ظهور البدع، وغلبة الأهواء، واختلاف العقائد، وظهور الروم، وانتهاك الحرمين، وقَلَّت ) ٦(

 بتصرف. »فيض القدير«الأنوار، وقَوِيت الظلمات. 

 .٢٥٣١أخرجه مسلم ) ٧(

 ؟!-رضي االله عنهم–ومنهج أصحابه  صلى الله عليه وسلمإذا غيَّبَ النّاس منهجه  فكيف) ٨(



 
٢١

 ؟أَمْ يُفْتَحُ  ر البابـَأَيُكْس :عمرُ  قَالَ  ،اً مُغْلَق اً بَيْنهََا بَابنكََ وَ إنَِّ بَيْ  ،ؤْمِنينَِ مِنهَْا بَأْسٌ يَا أمَِيرَ المُ 

أَكَـانَ عُمَـرُ  :لحذيفة قُلْنَاقُلْتُ: أَجل.  .اً أَبَد لاَ يُغْلَقُ  اً إذِ :عمر قَالَ  ،يُكْسرَُ  بَلْ  : لا؛قَالَ 

ثْتُـهُ وذلـك أ ،يْلَـةً لَ  أَنَّ دُونَ غَـدٍ  يَعْلَمُ  كَماَ  ،نَعَمْ  :قَالَ  ،يَعْلَمُ الْبَابَ  لَـيْسَ  حَـدِيثاً نيِّ حَدَّ

وق ،البَاب هُ مَنِ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ  ،)١(باِلأْغََاليِطِ  البَـاب؟  : مَـنِ فَقَـالَ  ،فَسَـأَلَهُ  اً فَأَمَرْنَا مَسرُْ

 .)٢(»عُمَرُ  قال:

وذَهـاب مَـنهجهم اشـتدّ  -رضي االله عـنهم-وأصحابه  صلى الله عليه وسلمومع ذَهاب النبي 

ه ... وإنَّـ«إذ قـال: صلى الله عليه وسلم االله الذي أعْلَمَناه رسول نحن نعيش الاختلاف  الخلاف، فها

ة الخلفـاء الراشـدين نَّم فسيرى اختلافـاً كثـيراً، فعلـيكم بسـنّتي وسُـيَعِشْ منكُ  مَنْ 

وا عليها بالنواجذ وإيّاكم ومحُدَ   .)٣(»بدعة ضلالة كلَّ  مور، فإنَّ ثات الأُ المهديين، عَضُّ

 في بيان أسباب المحَِن والمخرج منها. شتدُّ فها هو الخلاف يعظُم وي

؛ »ة الخلفـاء الراشـديننَّتي وسُـفعليكم بسنَّ« صلى الله عليه وسلم:فيا ليت قومي يتأمّلون قوله 

 ة الخلفاء الخلاص والمخرج.نَّوسُ صلى الله عليه وسلم ته ففي سنَّ

؛ فيجتنبـوا »مـوروإيّـاكم ومحـدثات الأُ « صلى الله عليه وسلم: لون قولهويا ليت أبناء أمّتنا يتأمَّ 

 اء نفسه.ول والنجاة والعلاج؛ إذ البدعة هي الدّ الابتداع في بيان الحل

، -رضي االله عنهم- وأصحابه  صلى الله عليه وسلمت المصيبة بضعف الاقتداء بالنبي مَ وقد عظُ 

                                     
قاً ليس هو من  )١( ثْتُه حديثاً صِدْقاً محُقَّ الأغاليط: جمع أُغْلوطة، وهي التي يُغالط بها، فمعناه: حدَّ

 ).٢/١٧٥» (شرح النووي. «صلى الله عليه وسلمرأي؛ بل مِن حديث النبي  اجتهاد ذي ولا مِنصُحُف الكتابيين، 

 .١٤٤، ومسلم: ٧٠٩٦خاري: أخرجه الب) ٢(

  »صـحيح سـنن الترمـذي«) والترمـذي ٣٨٥١( »صـحيح سـنن أبي داود«) أخرجه أبو داود ٣(

 ).  ٣٤( »صحيح الترغيب والترهيب«) وغيرهما، وانظر ٢١٥٧(



 
٢٢

 وأقول:الصغار، ر، بل والتركيز على ـن الأكابـي العلم والتوجيهات عوعدم تلقّ 

بين طبقة  ه لمَنِ المؤسف حقّاً أنْ تكون الآن توجيهات سلبيَّة مقصودة؛ للتمييزإنَّ 

 يوخ...غار والكبار، والشّباب والشّ الصِّ 

ـغارونحنُ مع بَـذْر الثّقـة عنـد ال وتنميـة قُـدُراتهم بالضـوابط الــشرعيَّة،  صِّ

 والقواعد المرعيَّة، لكنّا لسنا مع زَرْع الغرور فيهم أبداً.

هين وإرشـاد المرشـدين؛  وهؤلاء الصغار هم الذين يحتاجون إلى توجيه المـوجِّ

 ا على درايةٍ تؤهلهم للمراحل المقُبلة، فغداً هُم الكِبار، قال الشاعر:ليكونو

 وامـادات أقـاروا سـما صـربَّ ـَفل مـبهِـلاعِ ـي مـاراً فـغـزدَرِنَّ صِ ـلا تَ 

ة مع نَقص الخ برة والمعرفة والثقافة! ثُمَّ مـا فكيف إذا سلَّمناهم زِمام أمور الأمَّ

برُون، ويصبحون كُهولاً وشيوخاً! أيُقال لهم: لقد هو موقف هؤلاء الشباب حينما يَكْ 

 انتهى دوركم وجاء دور الشّباب!

نْ يخُطِّط لتهييج عواطـف الشـباب في الاحتجاجـات والمظـاهرات، لا ـوهناك مَ 

ه مِـن »المراهقة«مَن كان في سنِّ  سيَّما ، وهم يَعلمـون أبعـاد هـذا التخطـيط ومـا يجـرُّ

 الدّمار.

ـم ولْنَعلَم أنَّ الذي ن يُشِيعون هذا؛ لا يريدون مصلحة الصـغير ولا الكبـير، إنهَّ

 يُريدونها أنْ تكون فتنة ويكون الدّين لغير االله. 

 جارة وغيرهماال والتِّ في الم التّحايُل والتَّلاعُب-٧

 ،إذَِا تَبَايَعْتُمْ باِلْعِينَـةِ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  :قال -رضي االله عنهما-عن ابن عمر 

رْعِ  ،أَذْنَابَ الْبَقَرِ  وَأَخَذْتُمْ  هَـادَ  ،وَرَضِيتُمْ بـِالزَّ لاَ  ؛ ًعَلَـيْكُمْ ذُلاّ االله سَـلَّطَ  ،وَتَـرَكْتُمُ الجِْ



 
٢٣

 .)١(»يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلىَِ دِينكُِمْ 

 وجاء في التّعليق:

ل، ويُسلِّمَ  يشـتريه هُ إلى المشتري، ثمَّ (العينة): أنْ يَبيِع شيئاً مِن غيره بثمن مُؤجَّ

ال شيخ الإسلام ابن تيميـة ـقبلَ قبضِ الثّمَن بثمنٍ أقلّ مِن ذلك القّدْر يَدْفعه نقداً، ق

 .»فهذا مع التواطؤ يُبطل البيعين، لأنهّا حيلة«: -رحمه االله-

 بـالرجوعِ  إلاّ ، فإنّه قد تبينّ أنّه لا يُنـزع صلى الله عليه وسلمنا بيِّ فإذِا أردنا نزْعَ هذا الذُل فَلْنُطعِْ نَ 

 ين.إلى الدِّ 

بُل الأخُرىفيه إشارة إلى فساد محاوو ل بالسُّ  نـا الآن،تِ وهو واقع أمَّ - لة نزع الذُّ

الرجوع إلى  وهي ةسبيلٍ واحد مِن خلال إلاّ وإنّه لا يُنزع  -بااللهِ إلاّ ة ولا حولَ ولا قوَّ 

ين.  الدِّ

 ذهاب العلم-٨

ذاك عنـد : شيئاً، فقـال صلى الله عليه وسلمذكر النبي «قال:  -رضي االله عنه- عن زياد بن لبيدٍ 

، أوان ذهاب العلم، قلت: يا رسول االله! وكيف يـذهب العلـم ونحـنُ نقـرأُ القـرآن

 بناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟!ونُقْرئُه أبناءنا، ويُقرئُهُ أ

قال: ثكلتك أمُّك زيادُ! إنْ كُنتُ لأراك مِن أفقه رجلٍ بالمدينـة، أوَ لـيس هـذه 

  .)٢(»نجيل؟ لا يعملون بشيءٍ مما فيهما!اليهود والنّصارى يقرؤون التوراة والإ

                                     
 ).١١( »الصحيحة«وغيرهما، وانظر  »السنن الكبرى«أخرجه أبو داود، والبيهقي في )١(

مشـكاة «)، وانظـر ٣٢٧٢( »صحيح سنن ابن ماجـه«بن ماجه ذي، واـمترد والـرجه أحمأخ )٢(

 ).٢٧٧( »المصابيح



 
٢٤

قـال  :فقال أبـو موسـى ،ثافتحدَّ  ،االله وأبو موسى س عبدُ لَ جَ  عن شقيق قال:و

اماً  إنَِّ بَينَْ يَدَي: «صلى الله عليه وسلم النبي اعَةِ أَيَّ وَيَكْثُرُ فيِهَا  ،وَيَنْزِلُ فيِهَا الجَْهْلُ  ،يُرْفَعُ فيِهَا الْعِلْمُ  السَّ

  .)١(»-الْقَتْلُ  :وَالهْرَْجُ -الهْرَْجُ 

 ما لذي جَعَلناَ نَصِل إلى هذا الحال؟

 .)٤(والشعوب) ٣(والحكُّام )٢(إنَّ الذي جعلنا نصَِل إلى هذا الحال الأليم؛ هو تقصير العلماء

 إنَّهُ تقصير العلماء وطلابّ العِلم في تربية الناّس ومتابعتهم.

 ر.إنَّهُ لَتقصيرهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنك

 إنَّهُ لَتقصيرهم في مناصحة الحكُّام بالحكمة والموعظة الحسنة.

 .- عزّ وجل- وإنَّهُ لَتقصيرُ الحكُّام لعدم الحكُم بما أنزل االله 

 لمنع الفساد. ن تحَتهم ممنّ يَلون أمور الناّس؛إنَّهُ لَتقصيرهم لعدم مراقبة مَ 

 ماع إلى ما لا بُدّ منه.إنَّهُ لتقصيرهم لعدم تفعيل دور ديوان المظالم، والاست

 والعمل بما يُرضيه. - سبحانه- وإنَّه لَتقصيرُ الشّعب في العمل بطاعة االله 

ين والتخلُّق بمحاسن الأخلاق.وإنَّهُ لتقصيرهم في التفّقُّ   ه في الدِّ

 إنَّهُ لتقصيرهم في عدم تعظيم قدْر العلماء.

ماَ إِ : «صلى الله عليه وسلمه، وقد قال ئِ ه لتقصير الضعيف في صلاته ودعاإنَّ  ةَ االله يَنْصرُُ  نَّ هَذِهِ الأمَُّ

                                     
 .٢٦٧٢، ومسلم: ٧٠٦٤أخرجه البخاري:  )١(

مونه. )٢(  هذا مع معرفة قَدْر العلماء الربانيّين العاملين و ما يَبْذلونَه ويُقدِّ

)٣( .  مع عدم إغفال ما يَبْذُله مَن يَبذل منهم مِن خيرٍ وبرٍّ

ـر، ولا يمكن أن ننسى وجود العاملين المخلصين الصادقين مِ وهؤلاء م )٤(  نهم.تفاوتون في الخير والشَّ



 
٢٥

 .)١(»بضَِعِيفِهَا بدَِعْوَتهِِمْ وَصَلاَتهِمِْ وَإخِْلاَصِهِمْ 

 إنَّه لَتقصير الغني ببذل المال وإخراج الزكاة الواجبة.

 إنَّه لتقصير صاحب القرار بقراره.

 إنَّه لتقصير صاحب القلم بقلمه.

 إنَّه لتقصير صاحب الكلمة بكلمته.

ي العِلم والثقافة والمعرفة مِن مصادِ إنَّ  ى ه تلقِّ  الغـزو«بـر غير إسلاميَّة وهذا ما يُسمَّ

ياسي«، و»الغزو الفكري«، و»العقدي  ».الغزو التربوي«، و»الغزو الاجتماعي«، و»الغزو السِّ

 إنَّه نَقْص التَّقوى أو خللها، وعدم الحِرص على حُسن الختام.

حكام الشرعيَّة، بل قد تُردّ الأحكام الشرعيَّة إنَّه تغلِيب العاطفة على الأ

 ين!!!العاطفة: ليس هذا واالله مِن الدّ  بالعواطف، حتّى يقول القائل تحت عنفوان

 .)٢(إنَّه استخدام العقل المجرّد، وعدم إخضاعِهِ للشرع

 وتحقيق الأهواء!!! -تعالى- محاولة التوفيق بين مرضاة االله  في إنّه

ين؛ مِن غير تأصيل علمي، وتقعيدٍ  في البحث عنإنَّه  سبيلٍ للعمل بالدِّ

 مَنْهجيّ...مِن غير تصفية ولا تربية...مِن غير مرجعيَّة صحيحة.

                                     
 ر الإخلاص.) دون ذِكْ ٢٨٩٦( »صحيح البخاري«أخرجه النسائي وغيره، وهو في  )١(

]، ومـا في معنـى هـذه الآيـة؛ أنْ تسـتقلّ العقـول في ٦٨[يس: )« º(وليس معنى:  )٢(

 .صلى الله عليه وسلموقول رسوله  -تعالى-، بل أن تخضع لقوله -سبحانه-التفكير عن خالقها 

عـلى -أمّا الاستقلاليَّة الصحيحة فينبغي أن تكون في عدم الخضوع لشـياطينِ الإنـس والجـنّ        

ع انتماءاتهم  .-اختلاف لغاتهم وتنوُّ
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 الفصل الثاني

نتحريم قتل المؤم  
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نمِ قتل المؤ تحريمُ   

 c d e  f  g  h  i  j( :-تعـالى-قال 

k l m n  o p q r()١(. 
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طاع ن اسـتَ مَـ: «صلى الله عليه وسلمقال رسـول االله  -عنه رضي االله-وعن جندب بن عبد االله 

 ح بهِ بَ ذْ ما يَ ؛ كريقهيهُْ  نْ م أَ لِ سْ مُ  م امرئٍ دَ  نْ مِ  لء كفّ ة مِ الجنَّ ينَْ بَ ه وَ نَيْ بَ  ولْ يحَُ  لاَ  نْ م أَ كُ نْمِ 

 .)٤(»هوبينَ هُ ة؛ حال االله بينَالجنَّ ابِ وَ بْ أَ  نْ مِ  ض لبابٍ عرَّ ما تَ ، كلَّ ةً جاجدَ 

، افعُِ بـن الأزَْرقِ وأصْـحَابُهُ قَـالَ: أتََـى نَـ - رضي االله عنـه-  عِمْرَانَ بْنِ الحْصَُينِْ  وعن

ذِي أهَْلَكَنيِ؟ قَالُوا: قَـالَ : مَا هَلَكْتُ، قَالُوا: بَلىَ، قَالَ: مَا الَّ هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ، قَالَ  :فَقَالُوا

: قَالَ  ،)٥()®  ¬  » ª © ̈ § ¦ ¥( :-تعالى- االلهُ

ينُ كُلُّهُ اللهلْنَاهُمْ حَتَّى نَفَيْنَاهُمْ قَدْ قَاتَ  ثْتُكُمْ حَدِيثاً ِ، فَكَانَ الدِّ سَـمِعْتُهُ مِـنْ  ، إنِْ شِئْتُمْ حَدَّ

                                     
 .٩٣النساء: )١(

 .٣٣الإسراء: )٢(

 .٦٨الفرقان:  )٣(

» صـحيح الترغيـب والترهيـب«يره كـما في رجه الطـبراني والبيهقـي، وهـو صـحيح لغــأخ )٤(

)٢٤٤٤.( 

 .٣٩الأنفال:  )٥(



 
٢٩

 صلى الله عليه وسلم شَهِدْتُ رَسُولَ االله ؟ قَالَ: نَعَمْ؛صلى الله عليه وسلم مِنْ رَسُولِ االلهتَ سَمِعْتهَُ ، قَالُوا: وَأنَْ صلى الله عليه وسلم رَسُولِ االله

كينَِ،ـسْلمِِينَ إلىَِ المُ الممِنَ  وَقَدْ بَعَثَ جَيْشاً   ، فَمَنحَُوهُمْ فَلَماَّ لَقُوهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالاً شَدِيداً  شرِْ

مْحِ، فَلَماَّ غَشِيَهُ، قَالَ: شرِ الم عَلىَ رَجُلٍ مِنَ  )٢(، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لحُمَْتيِ)١أَكْتَافَهُمْ  كِينَ باِلرُّ

 ، فَقَالَ: يَا رَسُـولَ االلهِ،صلى الله عليه وسلمفَأتََى رَسُولَ االلهِ  إنيِِّ مُسْلمٌِ، فَطَعَنهَُ فَقَتلََهُ، شَْهَدُ أنَْ لاَ إلَِهَ إلاّ االلهُ، أ

ةً هَلكَْتُ  ، فَأخَْ  ، قَالَ: وَمَا الَّذِي صَنعَْتَ؟ مَرَّ تَينِْ هُ باِلَّذِي صَنعََ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ أوَْ مَرَّ  :صلى الله عليه وسلمبرََ

اـ فيِ فَهَلاَّ شَقَقْتَ عَنْ بطَنْهِِ، فَعَلمِْتَ مَا فيِ قلَبْهِِ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ االلهِ، لَوْ شَقَقْتُ بطَنْهَُ لكَُنتُْ أعَْلَـ مُ مَ

 أنَتَْ تَعْلَمُ مَا فيِ قَلْبهِِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنهُْ رَسُـولُ االلهِ قَلْبهِِ؟ قَالَ: فَلاَ أنَتَْ قَبلِتَْ مَا تَكَلَّمَ بهِِ، وَلاَ 

 حَتَّى مَاتَ، فَدَفَنَّاهُ، فَأصَْبَحَ عَلىَ ظَهْرِ الأرَْضِ، فَقَالُوا: لَعَلَّ عَدُوّاً  ، فَلَمْ يَلْبثَْ إلاّ يَسِيراً صلى الله عليه وسلم

 غِلْماَنَ نَعسُوا،: لَعَلَّ الْ لىَ ظَهْرِ الأرَْضِ، فَقُلْناَونهَُ، فَأصَْبحََ عَ نَبشََهُ، فَدَفَنَّاهُ، ثُمَّ أمََرْنَا غِلْماَنَناَ يحَْرُسُ 

عَابِ فَدَفَنَّاهُ   .)٣(، ثُمَّ حَرَسْناَهُ بأَِنْفُسِناَ، فَأصَْبَحَ عَلىَ ظَهْرِ الأرَْضِ، فَألَْقَيْناَهُ فيِ بَعْضِ تلِك الشِّ

نَّ االلهَ أَحَـبَّ أَنْ ، وَقَالَ: إنَِّ الأرَْ صلى الله عليه وسلمفَأُخْبرَِ النَّبيُِّ 
ضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُوَ شرٌَّ مِنْهُ، وَلَكِ

 .)٤(»إلَِهَ إلاّ االلهُ تَعْظِيمَ حُرْمَةِ لاَ يُرِيَكُمْ 

لَوْ أَنَّ أَهْـلَ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي االله عنهما-وعن أبي سعيد وأبي هريرة 

كُوا فيِ دَمِ مُؤْ  ماَءِ وَأَهْلَ الأْرَْضِ اشْترََ   .)٥(»فيِ النَّارِ  االله لأَكََبَّهُمُ  ؛مِنٍ السَّ

                                     
» شرح سـنن ابـن ماجـه«منحوهم أكتافهم: كناية عـن التـوليِّ والإدبـار والمغلوبيَّـة، وانظـر  )١(

 ).٢/٤٥٨للسندي (

 قرابتي. :أي )٢(

 الطُّرُق التي بين الجبال. )٣(

 ).٣١٧٥( »صحيح سنن ابن ماجه«أخرجه ابن ماجه  )٤(

 ).٢٤٤٢( »صحيح الترغيب والترهيب«أخرجه الترمذي، وانظر  )٥(



 
٣٠

 ¾ ½ ¼  «( :-علـيهم السـلام-في ملائكتـه  -عزّ وجل-قلت: قال االله 

¿ À Á Â()١(. 

ومعنى الحديث أنَّ أهل السماء لا يَشفع لهم عدمُ عصـيانهِم الأوامـرَ، وفعِْلهـمُ 

 ، إذا اشتركوا في دم مؤمن.الطّاعات

: وقـال ن أهل صنعاء قتلوا رجلاً عة مِ سب ه قتلَ أنّ «  -رضي االله عنه-مر وعن ع

  .)٣(»هم به جميعاً تُ عليه أهل صنعاء لقتلْ  )٢(لو تمالأ

وَأَمْسَـكَ  ،قَعَـدَ عَـلىَ بَعِـيرِهِ صلى الله عليه وسلم يَّ ـالنَّبـِ أنَّ « -رضي االله عنه-رَةَ ـنْ أَبيِ بَكْ ـعَ و

يهِ  ؟ذَاـوْمٍ هَ ـأَيُّ يَ  :قَالَ  ،هِ ـهِ أَوْ بزِِمَامِ ـانٌ بخِِطَامِ ـإنِْسَ  فَسَكَتْنَا حَتَّـى ظَنَنَّـا أَنَّـهُ سَيُسَـمِّ

 ،فَسَـكَتْنَا ؟فَـأَيُّ شَـهْرٍ هَـذَا :قَالَ  ،بَلىَ  :قُلْنَا ؟سَ يَوْمَ النَّحْرِ ـأَلَيْ  :الَ ـقَ  ،هِ ـوَى اسْمِ ـسِ 

يهِ بغَِ ـحَتَّ  جَّ  :الَ ـفَقَ  ،يرِْ اسْمِهِ ـى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّ
. قـال: فـأيُّ بَلىَ  :قُلْنَا ،ةِ أَلَيْسَ بذِِي الحِْ

 ،فَإنَِّ دمَِاءَكُمْ  :قَالَ  أنَّه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس بمكة؟ فسكتنا حتى ظننَّا بلدٍ هذا؟

فيِ بَلَدِكُمْ  ،فيِ شَهْرِكُمْ هَذَا ،كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ،بَيْنَكُمْ حَرَامٌ  ،وَأَعْرَاضَكُمْ  ،وَأَمْوَالَكُمْ 

اهِدُ الْغَائبَِ هَذَا ليُِ  اهِدَ عَسَى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ مِنْهُ  ،بَلِّغ الشَّ  .)٤(»فَإنَِّ الشَّ

الْتَقَـى إذَِا «يقول:  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول االله  -رضي االله عنه-وعن أبي بكرة 

فَماَ بَـالُ  ،هَذَا الْقَاتلُِ  رَسُولَ االلهيَا  :تُ فَقُلْ  ،قْتُولُ فيِ النَّارِ فَالْقَاتلُِ وَالمَ  ؛سْلِماَنِ بسَِيْفَيْهِماَ المُ 

 .)٥(»عَلىَ قَتْلِ صَاحِبهِِ  اً إنَِّهُ كَانَ حَرِيص :قَالَ  ؟قْتُولِ المَ 

                                     
 .٦التحريم:  )١(

 .»النهاية«أي تساعدوا واجتمعوا وتعاونوا  )٢(

 ).٢٢٠١( »الإرواء«ج في مخرَّ  حديثٌ صحيحأخرجه مالك في الموطأ وغيره، وهو  )٣(

 .١٦٧٩، ومسلم: ٦٧أخرجه البخاري:  )٤(

 .٢٨٨٨ ، ومسلم:٣١أخرجه البخاري:  )٥(



 
٣١

إلى الكعبـة  صلى الله عليه وسلملـماّ نظَـر رسـول االله «قال:  -رضي االله عنهما-وعن ابن عباس 

نُ أعظمُ حرمةً عنـد مؤملْ ولَ  ،ن بيتٍ، ما أعظمَكِ، وأعظمَ حرمَتَكِ مرحباً بكِ مِ   قال:

يُظَنَّ بـه  مَ مِنَ المؤمنِ ثلاثاً: دمَه، ومالَه، وأنْ ، وحرَّ م منكِ واحدةً االلهَ حرَّ  منكِ، إنَّ  االله

وءِ   .١(»ظنُّ السُّ

 مَنْ صَـلىَّ : «صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  -رضي االله عنه-وعن جندب بن عبد االله 

ةِ االله بْحَ فَهُوَ في ذِمَّ تهِِ بِ فَلاَ يَطْ  ،٢الصُّ ءٍ ـلُبَنَّكُمُ االله مِنْ ذِمَّ لىَ وَجْهِـهِ هُ عَ يَكُبَّ فهُ يُدْرِكَ ، فشيَْ

 .)٣(»في نَارِ جَهَنَّم

ه لأنَّـ-وجـلَّ  عزَّ -فاحذر مِن المسارعة في القتل؛ فلعلَّك تَقْتلُ مسلماً في ذمّة االله 

  الصبح.صلىّ 

رُوا بـِالأعْماَل بَـادِ : «صلى الله عليه وسلمقال: قال رسـول االله  -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

يْلِ المظُْلِمِ ناً تَ فِ  جُلُ مُؤْمِناً ٤كقطَعِ اللَّ  ،ي مُؤمِنـاً ـي كَـافرِاً، وَيُمْســوَيُمْسـ ،، يُصْبحُ الرَّ

نيا )٥(دِينَهُ بعَرَضٍ  ، يَبيعُ كَافرِاً ويُصبحُ   .)٦(»مِنَ الدُّ

يِ تَكُـونُ بَـينَْ يَـدَ «قـال:  صلى الله عليه وسلمعن النبـي  -رضي االله عنه-وعن أنس بن مالك 

                                     
 ).٣٤٢٠( »الصحيحة«وغيره، وانظر  »شعب الإيمان«أخرجه البيهقي في  )١(

 .)٦/١٦٤( »فيض القدير« أو ضمانه؛ فلا تتعرضوا له بالأذى.أي: في عهده أو أمانه  )٢(

 .٦٥٧أخرجه مسلم:  )٣(

إلى لمبـادرة معنى الحديث: الحثّ عـلى ا«: -رحمه االله-(بادروا بالأعمال فتناً...): قال النووي  )٤(

ر ن الشـاغلة المتكـاثرة تَ ها والاشـتغال عنهـا؛ بـما يحـدث مِـن الفِـالأعمال الصّالحة قبل تعـذُّ

 .»رظلام الليل المُظْلِم لا المقُْمِ المتراكمة، كتراكم 

 .»النهاية«: متاع الدنيا وحطامُها. -بالتحريك-العَرَض  )٥(

 .١١٨أخرجه مسلم:  )٦(



 
٣٢

اعَةِ فتَِنٌ كقِطَعِ اللَّيلِْ المظُْلمِِ  جُلُ فيِها مُؤمِناً  ،السَّ  ،مْسيِ مؤمِنـاً ـوَيُمْسي كافرِاً ويُ  ،يُصْبحُِ الرَّ

نْيا ضِ يَبيِعُ أقْوامٌ دِينَهُمْ بعَِرَ  ،وَيُصْبحُِ كافرِاً   .)١(»الدُّ

 يُصْبِحُ «أنَّه كان يَقول في هذا الحديث  -وهو البصـري-وعن هشام عن الحسن 

جُلُ فيِها مُؤمِناً  ماً »وَيُصْبحُِ كافرِاً  ،مْسيِ مؤمِناً ـويُ  ،وَيُمْسي كافرِاً  ،الرَّ ، قال: يُصبح محُرِّ

ماً لدم أخيه وعرضه وماله،  ًلدمِ أخيه وعرضه وماله، ويمسي مُستحلاّ   له، ويُمـسي محُرِّ

 .)٢(»له  ًويُصبح مُستحلاّ 

مَنْ قَتَلَ «: قال صلى الله عليه وسلمعن رسول االله  - رضي االله عنه-وعن عبادة بن الصامت 

فاً وَلاَ عَدْلاً  ؛مُؤْمِناً فَاغْتَبَطَ بقَِتْلهِِ   .)٤(»)٣(لمَْ يَقْبَلِ االله مِنْهُ صرَْ

انىَِّ عَنْ قَوْلهِِ «وعن خالد بن دهقان أنَّه قال:   :سَأَلْتُ يحَْيَى بْنَ يحَْيَى الْغَسَّ

ذِينَ يُ  :قَالَ  ،»اعْتَبَطَ بقَِتْلهِِ « ى أَنَّهُ عَلىَ هُدالْفِتنَْةِ فَيقَْتُلُ أحََدُ  قَاتلُِونَ فيِ الَّ  لا ىً هُمْ فَيرََ

 .)٥(»اً فَاعْتَبَطَ يَصُبُّ دَمَهُ صَبّ  :وَقَالَ  :قَالَ أَبُو دَاوُدَ  ،مِنْ ذَلكَِ  - يَعْنىِ - االلهيَسْتَغْفِرُ 

م:  على  دلّ تفسير يَ وهذا ال«قال ابن الأثير في تفسير يحيى بن يحيى الغساني المتقدِّ

القاتل  لأنَّ  ،وحسن الحال ،وهي الفرح والسرور ،ين المعجمةلغَ اْ ة بطَ بْ من الغِ ه ِأنَّ 

 ».دخل في هذا الوعيد ؛وفرح بقتلهِ  ،فإذا كان المقتول مؤمناً  ،خصمه ح بقتلِ رَ فْ يَ 

ارِ فَقَـالَ عثمان بن عفان  عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف: أنَّ  فَ يَوْمَ الـدَّ  :أَشرَْ

                                     
 ).١٨١٠» (الصحيحة«، والحاكم وغيرهم، وانظر »الإيمان«شيبة في أخرجه الترمذي وابن أبي  )١(

 ).١٧٨٩( »صحيح سنن الترمذي«أخرجه الترمذي  )٢(

ـرْ «: »النهاية«قال في  )٣(  .  »ف: التوبة، وقيل: النافلة، والعدل: الفِدية، وقيل: الفريضةالصَّ

 ).٣٥٨٩( »صحيح سنن أبي داود«أخرجه أبو داود  )٤(

 ).٣٥٩١( »ح سنن أبي داودصحي« انظر )٥(



 
٣٣

 بإِحِْـدَى لُّ دَمُ امْـرِئٍ مُسْـلِمٍ إلاِّ لاَ يحَِـ«قـال:  صلى الله عليه وسلم عْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ االلهأَتَ  االلهَ أَنْشُدُكُمُ 

 ، فـوبـهِ  لَ تِ قُ ، فَ حقٍّ  يرِ غَ بِ  نفسٍ  لِ تْ ، أو قَ إسلام عدبَ  دادٍ تِ ارْ  ، أوْ انصَ حْ د إِ عْ بَ  زنىً  :ثَلاَثٍ 

، ولا صلى الله عليه وسلمذ بايعـت رسـول االله نْـمُ   ارتددتُ ، ولالامسْ ولا في إِ  في جاهلية االله ما زنيتُ 

 .)١(؟تقتلوني ، فبمَ م االلهحرَّ  ينفس التال تُ لْ تَ قَ 

ب إلى االله  رضي االله -بقَِتْـل عـثمان  -عـزَّ وجـلَّ -فانظُر كيف أراد أولئك التقرُّ

 -عليهم السـلام-ولم يستحيوا مِن االله في الإقدامِ على هذا، وقد كانت الملائكة  -عنه

 بينَّ متى يحَلُّ إهراق دم المسلم. صلى الله عليه وسلمه، ثمَّ إنَّ رسول االله تستحيي من

 وتأمَّل كيف اسْتَحَلَّ بعضهم دماءَ مَن خالفَهُم في الرأي؟!

زون القتل لأغراضٍ   دنيويَّة زائلة؟! وكيف يجُوِّ

 إذا أصـبحَ «ه قال: أنَّ  صلى الله عليه وسلم عن النبي -رضي االله عنه-وعن أبي موسى الأشعري 

ا ذَ هَـ : فيخـرجُ قـالَ  ،اجالتّـ هُ ألبسـتُ  ماً لِ سْ مُ  اليومَ  ضلَّ أ نْ : مَ فيقول ،هُ ودَ نُجُ  ثَّ بَ  إبليسُ 

ْ ولقُـيَ ا فَ ذَ ويجيء هَـ ،جوَّ زَ تَ يَ  نْ أَ  : أوشكَ فيقول ،هُ ق امرأتَ ى طلَّ : لم أزل به حتَّ فيقول  : لمَ

ْ ويجيء هذا فيقولُ  ،اهمُ برَّ يَ  نْ أَ  كُ وشِ : يُ والديه فيقول ى عقَّ حتَّ  هِ بِ  لْ زَ أَ  ى حتّـ بهِ  لْ زَ أَ  : لمَ

 ،فيقـول: أنـت أنـت لَ تَ : لم أزل به حتى قَ ويجيء هذا فيقول ،: أنت أنتك فيقولُ أشرَ 

 .)٢(»اجالتَّ  هُ سُ بِ لْ ويُ 

ولاجتناب إهراق دم المؤمن؛ احذر مِن التحـديث بالنّصـوص التـي يتخـذها 

                                     
) بلفظ: ٦٨٧٨» (صحيح البخاري«)، وهو في ١٧٥٢» (صحيح سنن الترمذي«أخرجه الترمذي  )١(

 ،النَّفْسُ باِلنَّفْسِ  :إلاِّ بإِحِْدَى ثَلاَثٍ  ،وَأنيَِّ رَسُولُ االلهَ ،لاَ يحَلُِّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ يَشْهَدُ أنَْ لاَ إلَِهَ إلاِّ االله«

انيِ وَالثَّيِّ  ينِ التَّارِكُ للِْجَماَعَةِ وَالم ،بُ الزَّ  بتقديم وتأخير. ١٦٧٦، وأخرجه مسلم: »ارِقُ مِنْ الدِّ

 ).١٢٨٠( »الصحيحة«أخرجه ابن حبان، وانظر  )٢(



 
٣٤

 بعضهم وسيلة للقتل.

أنـس  ديثَ ر تحـه أنكَـوعـن الحسـن أنَّـ: «)١()١/٤٢٤» (الفـتح«قال الحافظ في 

 كالمبالغة في سفْ  نْ عتمده مِ ها وسيلة إلى ما كان يَ ه اتخذَ لأنَّ  ؛)٢(ينرنيّ العُ  اج بقصةجّ للحَ 

وظـاهره  ي البدعـةقوّ يكون ظاهر الحديث يُ  وضابط ذلك أنْ  ،الدماء بتأويله الواهي

 واالله ،بظاهره مطلوب شى عليه الأخذُ يخُْ  نْ مساك عنه عند مَ فالإ ،رادفي الأصل غير مُ 

 ».أعلم

 

 

 

 

 

 

 
 

                                     
 .وذكره عدد مِنَ العلماء والباحثين الذين كتبوا في التحذير مِن الفِتَن )١(

 ،١٦٧١، ومسـلم: ٢٣٣الذي أخرجه البخاري:  -  االله عنهرضي- إلى حديث أنس  - رحمه االله- يُشير  )٢(

أرض وهـي - وأرجلَهم وفُقِئَت أعينهم وألُْقُوا في الحـرّة  فقَطَع أيديهَم أمَرَ بهم صلى الله عليه وسلم أنَّ النبي وفيه:

 واستاقوا النَّعم. صلى الله عليه وسلمذلك لَـماّ قتلوا راعيَ النبي  ؛ كلُّ -ذات حجارة سود معروفة بالمدينة



 
٣٥

 

 

 
 

 الفصل الثالث

في ضوابط التكفير نظرة  

   



 
٣٦

 نظرةٌ في ضوابط التكفير

ط في الهرَْج؛ تكفير المسلم وهذا داءٌ خطير.  ومماّ يُعين على التورُّ

دُ مِن الأهواء، وغَلَبة العاطفة،  فالمتقاتلان يَستحلُّ كلٌّ منهما دمَ الآخر، فيجب التجرُّ

 المتين، ومعرفةُ ضوابط التكفير.والاعتصامُ بحبل االله 

م  جُلُ مُؤمِناً «قول الحسن تفسيراً لحديث وتقدَّ  مْسيِ ـويُ  ،سي كافرِاً ـوَيُمْ  ،يُصْبحُِ الرَّ

ماً لدمِ أخيه، وعرضه «، أي: »وَيُصْبحُِ كافرِاً  ،مؤمِناً    ًويمسي مُستحلاّ وماله، يُصبح محُرِّ

ماً لدم أخيه وعرضه وماله،   .)١(»له  ًمُستحلاّ ويُصبح له، ويُمسي محُرِّ

ب إلى االله      وهكذا فالتكفير يتبعه القتل والتفجـير، واسـتحلال الـدماء، والتقـرُّ

 بذلك. -تعالى-

رحمه االله -مة العثيمين للعلاّ  )٢(-بتصرّفٍ يسير-» القواعد المثلى«جاء في كتاب 

، صلى الله عليه وسلمورسـوله  -تعـالى-ير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى االله كفالحكم بالت: «-تعالى

ت فيـه غايـة ة، فيجب التثبُّـنَّها إلى الكتاب والسُّ ة التي مردُّ ن الأحكام الشرعيَّ فهو مِ 

والأصـل ، قهسْ فره أو فِ ة على كُ نَّالكتاب والسُّ  دلَّ  نْ مَ  إلاّ ق فسَّ ر ولا يُ كفَّ ت، فلا يُ ثبُّ التَّ 

ـى يتححتّـ ؛إسلامه وبقاء عدالته بقاءُ  :في المسلم الظاهر العدالة ذلـك عنـه  ق زوالُ قَّ

 في ذلك محذورين التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأنَّ  ولا يجوزبمقتضى الدليل الشرعي، 

  عظيمين:

عليـه في المحكـوم وعـلى  ،كـمفي الحُ  -تعـالى-أحدهما: افتراء الكذب على االله 

                                     
 ).١٧٨٩( »ح سنن الترمذيصحي«أخرجه الترمذي  )١(

 .منه )٧٣-٧٠ص( انظر )٢(



 
٣٧

 زه به.بَ الوصف الذي نَ 

رضي -عبد االله بـن عمـر  عنفمنه،  كان سالماً  بز به أخاه إنْ الثاني: الوقوع فيما نَ 

، وفي )١(»ا أحـدهمابهِـ خـاه فقـد بـاءَ جـل أَ ر الرَّ فَّ ذا كَ إِ «قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  أنَّ  -االله عنهما

  .)٢(»ت عليهكان كما قال وإلا رجعَ  إنْ « رواية:

 :لاً بالكفر، أو قالـن دعا رجـومَ «صلى الله عليه وسلم:  عن النبي -رضي االله عنه-وعن أبي ذر 

 .)٤(»عليه )٣(االله، وليس كذلك إلا حار عدوَّ 

 ر في أمرين:نظَ يُ  ق أنْ سْ كم على المسلم بكفر أو فِ وعلى هذا فيجب قبل الحُ 

 سق.هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفِ  ة على أنَّ نَّأحدهما: دلالة الكتاب أو السُّ 

، بحيـث تـتم  أو الفاعـل المعـينَّ الثاني: انطباق هذا الحكم عـلى القائـل المعـينَّ 

 ه، وتنتفي الموانع.أو التفسيق في حقِّ شروط التكفير 

أو  يكـون كـافراً  بمخالفته التي أوجبـت أنْ  يكون عالماً  أهم الشروط: أنْ  نْ ومِ 

  A B C D E F G H I @ ? <(: -تعـالى- ، لقولـه فاسقاً 

J K L M N O P Q R()٥(. 

 a b c d e f g h i j k l m n `(وقوله: 

                                     
 ، واللفظ له.٦٠، ومسلم: ٦١٠٤أخرجه البخاري:  )١(

 .٦٠أخرجه مسلم:  )٢(

 أي: رجع. )٣(

 .-واللفظ له- ٦١، ومسلم: ٦٠٤٥أخرجه البخاري:  )٤(

 .١١٥النساء:  )٥(



 
٣٨

o p q r()١(.  

 جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتىيكفر  ولهذا قال أهل العلم: لا

  له.بينَّ يُ 

 ر:وَ ولذلك صُ  ،يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه ن الموانع: أنْ ومِ 

، ر حينئذٍ كفَّ به، فلا يُ  ه على ذلك، فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئناناً رَ كْ يُ  منها: أنْ 

 M N O P Q R S T U V W X(: -تعالى-لقوله 

Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b c d()٢(. 

ة فرح أو حزن أو خـوف أو ه فلا يدري ما يقول لشدِّ رُ كْ غلق عليه فِ يُ  ومنها: أنْ 

 نحو ذلك.

 اً أَشَـدُّ فَرَحـ اللهُ«: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  -رضي االله عنه-عن أنس بن مالك 

فَانْفَلَتَـتْ مِنْـهُ  ،لىَ رَاحِلَتهِِ بـِأَرْضِ فَـلاَةٍ بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إلَِيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَ 

ابُهُ  قَـدْ أَيِـسَ مِـنْ  ،ظلِِّهَـا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْـطَجَعَ فيِ فَأَيِسَ مِنْهَا  ،وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشرََ

ا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بخِِطَا ،رَاحِلَتهِِ  ةِ  ،)٣(مِهَافَبَيْنَا هُوَ كَذَلكَِ إذَِا هُوَ بهَِ ثُـمَّ قَـالَ مِـنْ شِـدَّ

ةِ الْفَرَحِ  وَأَنَا رَبُّكَ. ياللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِ  :الْفَرَحِ   .)٤(»أَخْطَأَ مِنْ شِدَّ

                                     
 .١١٥التوبة:  )١(

 .١٠٦النحل:  )٢(

 بَّة.أي: الحبل الذي تُقاد به الدا )٣(

أَفْـرَحُ بتَِوْبَـةِ عَبْـدِهِ  االله«) بلفظ: ٦٣٠٩( »صحيح البخاري«، وهو في ٢٧٤٧أخرجه مسلم:  )٤(

هُ فيِ أَرْضِ فَلاَةٍ  ،مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلىَ بَعِيرِهِ   ».وَقَدْ أَضَلَّ



 
٣٩

): ١٢/١٨٠(» مجمـوع الفتـاوى« في -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيميه 

ـ نْ ن اجتهد مِ مَ  ا التكفير، فالصواب: أنَّ وأمّ « فأخطـأ لم  د الحـقَّ صَـوقَ  صلى الله عليه وسلمة محمـد أمَّ

بعد  نْ الرسول مِ  فشاقَّ  ؛صلى الله عليه وسلم له ما جاء به الرسول تبينَّ  نْ ه، ومَ غفر له خطؤُ يكفر، بل يُ 

ع هواه، وقَصرَّ في طلب بَ ن اتَّ ومَ  ،اتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر له الهدى، وما تبينَّ 

له حسنات  ، وقد يكونفهو عاصٍ مذنب. ثم قد يكون فاسقاً  ؛لمم بلا عِ الحق، وتكلَّ 

 اهـ. »تَرْجَحُ على سيئاته

هـذا، مـع «: -في كلام له- )٣/٢٢٩(» مجموع الفتاوى«في  -رحمه االله-وقال 

 عـينَّ ب مُ نسَ يُ  عن أنْ  اس نهياً أعظم النّ نْ  مِ ني يعلم ذلك مني، أنيّ جالسَ  نْ ومَ   دائماً أنيّ 

 نْ ة التـي مَـة الرساليَّ جَّ ه قد قامت عليه الحُ م أنّ لِ  إذا عُ إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلاّ 

ر فَـاالله قـد غَ   أقـرر: أنَّ أخرى، وأنيّ  أخرى، وعاصياً  ، وفاسقاً تارةً  اً فها كان كافرخالَ 

 -ةة، والمسـائل العمليَّـة القوليَّ بريَّ الخطأ في المسائل الخ عمُّ وذلك يَ - هاطأَ ة خَ لهذه الأمَّ 

منهم عـلى أحـد لا  هد أحدٌ هذه المسائل، ولم يش نْ ومازال السلف يتنازعون في كثير مِ 

 ».فر ولا بفسق ولا بمعصيةبكُ 

ـقِ ما نُ   أنَّ بينِّ وكنت أُ «وذكر أمثلة، ثم قال:  إطـلاق  نْ ة مِـل عن السلف والأئمَّ

ب التفريـق بـين الإطـلاق ، لكن يجحقٌّ  يقول كذا وكذا، فهو أيضاً  نْ القول بتكفير مَ 

لما قاله  كان القول تكذيباً  ه وإنْ فإنّ  ن الوعيد،والتكفير هو مِ «إلى أن قال:  ...»والتعيين

ل ثْـببادية بعيدة، ومِ  أَ بإسلام، أو نشَ  عهدٍ  ، لكن قد يكون الرجل حديثَ صلى الله عليه وسلمالرسول 

 سمع تلكيَ  ة، وقد يكون الرجل لمْ جَّ ه حتى تقوم عليه الحُ د ما يجحدُ حْ ر بجَ كفَّ هذا لا يُ 

 آخر أوجب تأويلها، عارضها عنده مُ ضَ النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارَ 

 .كان مخطئاً  وإنْ 



 
٤٠

إذا أنـا «في الرجل الذي قال:  »الصحيحين«أذكر الحديث الذي في  وكنت دائماً 

االله عـليّ ليعـذبني  رَ دَ االله لـئن قَـ ذروني في اليم، فو اسحقوني، ثمّ  فأحرقوني، ثمّ  تّ مُ 

 ؟تَ لْـعَ حملك على مـا فَ  فقال االله: مان العالمين. ففعلوا به ذلك، مِ  اً أحدبه ما عذَّ  عذاباً 

 .)١(»فغفر له ،كتُ يَ شْ خَ  :قال

يَ، بل اعتقد أنَّ  فهذا رجل شكَّ  عـاد، وهـذا ه لا يُ في قدرة االله وفي إعادته إذا ذُرِّ

 اف االله أنْ يخَـ باتفاق المسلمين، لكن كـان جـاهلاً لا يعلـم ذلـك، وكـان مؤمنـاً  كفرٌ 

 فغفر له بذلك. ؛عاقبهيُ 

 نْ أولى بـالمغفرة مِـ صلى الله عليه وسلمجتهاد الحريص على متابعة الرسول أهل الا نْ مِ ل والمتأوِّ 

 اهـ. »مثل هذا

أو  قـولٍ  م الفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، فليس كلُّ لِ وبهذا عُ 

  .أو فاعله بذلك م على قائلهِ كَ يحُ  اً كفر أو يكون فسقاً  فعلٍ 

): ٣٥/١٦٥( »مجمـوع الفتـاوى« في -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيميه 

هي كفر قولاً  :قاليُ  ،فر بالكتاب والسنة والإجماعالمقالة التي هي كُ  وأصل ذلك: أنَّ «

اة عـن االله ن الأحكـام المتلقّـالإيمان مِ  ة، فإنَّ على ذلك الدلائل الشرعيَّ  يطلق، كما دلَّ 

 في مكَ يحُْ  م فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يجب أنْ كُ ا يحَ ، ليس ذلك ممّ صلى الله عليه وسلمورسوله 

 وتنتفي موانعه، مثل ،ه شروط التكفيرحتى يثبت في حقِّ  ه كافربأنَّ  قال ذلكشخص  كلّ 

، بعيـدةٍ  في باديـةٍ  ئهِ ل، لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوالخمر أو الربا حلا قال: إنَّ  نْ مَ 

، صلى الله عليه وسلمأحاديـث رسـول االله  نْ ه مِـن القرآن، ولا أنَّ ه مِ د أنَّ عتقِ أنكره ولم يَ  أو سمع كلاماً 

                                     
 .- نهرضي االله ع- مِن حديث أبي هريرة  ٢٧٥٦: »صحيح مسلم«، و٣٤٧٨: »صحيح البخاري«انظر  )١(



 
٤١

 إلى أنْ  ،» ...قالهـا صلى الله عليه وسلمالنبـي  ر أشياء حتى يثبـت عنـده أنَّ نكِ كان بعض السلف يُ  كما

: -تعالى-ة بالرسالة، كما قال االله جَّ رون حتى تقوم عليهم الحُ كفَّ هؤلاء لا يُ  فإنَّ «قال: 

)Q R S T U V W X()ــ )١ ة عــن الخطــأ وقــد عفــا االله لهــذه الأمَّ

 كلامه. ىهنتا »والنسيان

 ذلـك أنْ  نْ م مِـلـزَ ، ولا يَ أو فسقاً  اً د تكون كفرالمقالة أو الفعلة ق م أنَّ لِ وبهذا عُ 

 أو وجود مـانعٍ  ،ا لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق، إمّ أو فاسقاً  اً يكون القائم بها كافر

 ع منه.نَمْ شرعي يَ 

 كـان ، أو متبـوعٍ كان يعتقـدهُ  لاعتقادٍ  عاً بَ تَ  على مخالفتهِ  فأصرَّ   له الحقّ تبينَّ  نْ ومَ 

 .»ر أو فسوقفْ كُ  نْ ما تقتضيه تلك المخالفة مِ  قُّ حِ ستَ ه يَ ؤثرها، فإنَّ مه، أو دنيا كان يُ عظِّ يُ 

   

                                     
 .١٦٥النساء:  )١(



 
٤٢

 

   



 
٤٣

 

 

 

 الفصل الرابع

نسبيل النجاة من الفت  

 

   



 
٤٤

 سبيل النجاة مِن الفِتَن

لا يخفى أنَّ سبيل النجاة مِن الفِتنَ؛ هو النظّر في أسباب الفتنة والهلاك وعلاجها، هـذا 

 وهي: - سائلاً االله تعالى التوفيق والسداد- ر أسبابٍ أخُرى مجملةٍ رأيت إضافتها مع ذِكْ 

 :كلامٍ وتأويل واجتهاد على كلِّ  صلى الله عليه وسلمورسوله  - تعالى-  كلام االلهتقديم - ١

ـامَ االله لَقَـدْ نَفَعَنـِي  قـال: -رضي االله عنـه-عن الحسن عن أبي بكرة  بكَِلِمَـةٍ أَيَّ

ى )٢(مَلَّكُوا اً أَنَّ فَارِس صلى الله عليه وسلملنَّبيَِّ بَلَغَ ا ـماَّ لَ  ،)١(الجَْمَلِ  سرَْ
ـوْا لَنْ يُفْ  :قَالَ  ،ابْنَةَ كِ لِحَ قَوْمٌ وَلَّ

 .)٣(»امْرَأَةً  أَمْرَهُم

سـمعْتُهُ مِـن  ءٍ�عَصَـمني االله «: في رواية حمُيـد )٤(-رحمه االله-قال الحافظ 

 ».صلى الله عليه وسلمرسول االله 

 في الإصلاح بين - ضي االله عنهمار- يعني والمراد: أنَّ أبا بكرة كان على رأي عائشة 

رضي االله -الناس، ولم يَكُن قصْدهم القتال، لكن لَـماّ انْتشَبت الحرب تفرّس أبو بكرة 

سَمِع  ـماَ لِ تحت أمرها،  -رضي االله عنها-رأى الذين مع عائشة  لَـماَّ أنهّم يُغلبون؛  -عنه

 في أمر فارس، فلم يُشارك في القتال.

وْا أَمْرَهُملَنْ يُفْ «أنّه:  صلى الله عليه وسلم فتعظيم كلام رسول االله ؛ هـو الـذي »امْرَأَةً  لِحَ قَوْمٌ وَلَّ

                                     
مّي به؛ لأنها كانـت عـلى جمـلٍ بالبصرة، وسُ  -رضي االله عنهما-أي زمان مقاتلة علي وعائشة  )١(

 .»شرح الكرماني«. حينئذٍ 

 فوها وجعلوها على المُلْك.لَ خْ أي: استَ  )٢(

 .٧٠٩٩أخرجه البخاري:  )٣(

 ).١٦/٣٦٨( »دار أبي حيان«طبعة  »فتح الباري«انظر،  )٤(



 
٤٥

ل أو يركن إلى رأيه، أنّ أم المؤمنين عائشـة   -رضي االله عنهـا-نجّاه مِن الفتنة، ولم يتأوَّ

 تُسْتَثْنى مِنْ ذلك.

قــد ســارت إلى  -رضي االله عنهــا- عائشــة إنّ : «-رضي االله عنــه-قــال عــماّر 

 -تبارك وتعـالى-ولكن االله  ،في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلمكم  إنها لزوجة نبيّ وواالله ،صرةـالب

 .)١(»؟طيعون أم هياه تُ م إيَّ ابتلاكم ليعلَ 

 .)٢(»ميتُ لِ في الدنيا والآخرة ولكنها مما ابتُ صلى الله عليه وسلم كم نبيّ  إنها زوجةُ «وفي رواية: 

 .-رضي االله عنها-وعلينا أن نتعلَّم مماّ حصَل مع أم المؤمنين عائشة 

، سَمِعَتْ نُبَاحَ الْكِلاَبِ، )٣(الحَْوْأَبَ  أَتَتْ  ـماّ لَ أنّ عائشة «يس بن أبي حازم فعن ق

تُكُنَّ تَنْـبَ «قَالَ لَنَا:  صلى الله عليه وسلم رَاجِعَةٌ، إنَِّ رَسُولَ االله إلاّ فَقَالَتْ: مَا أَظُنُّنىِ  حُ عَلَيْهَـا كِـلابُ أَيَّ

: تَرْجِعِينَ »الحَْوْأَبِ  بَيرُْ أَنْ يُصْـلِحَ بـِكِ بَـينَْ  -عَـزَّ وَجَـلَّ -عَسَى االله  )٤(!، فَقَالَ لهَاَ الزُّ

 .)٥(»النَّاسِ 

ق نبوءة النبي  - رضي االله عنها-لقد همَّت عائشة   صلى الله عليه وسلمبالرجوع حين عَلِمت بتحقُّ

 االله عَسَـى «أقنَعَها بعدم الرجوع بقولـه:  -رضي االله عنه-عند الحوأب؛ ولكنّ الزبير 

                                     
 .٧١٠٠أخرجه البخاري:  )١(

 .٧١٠١أخرجه البخاري:  )٢(

 منزل بين مكّة والبصرة. )٣(

اك المفقال لها بعضُ مَن كـان معهـا: «وفي رواية:  )٤( ذَاتَ االله لِمُونَ فَيُصْـلحُِ سـبَـلْ تَقْـدُمِينَ فَـيرََ

ححه ابـن ار وصأخرجه أحمد وأبو يعلى والبزّ «): ١٦/٣٦٩( »الفتح«، قال الحافظ في »بَيْنهِِمْ 

 .»حبان والحاكم، وسنده على شرط الصحيح

  .)٤٧٤( »الصحيحة«، والحاكم وغيرهم، وانظر »صحيحه«أخرجه أحمد وابن حبّان في  )٥(



 
٤٦

 .)١(»بَينَْ النَّاسِ  أَنْ يُصْلِحَ بكِِ  -عَزَّ وَجَلَّ -

 ):٤٧٤تحت الحديث (» السلسلة الصحيحة«جاء في 

ـو ،هلِ صْ ن أمِ  المؤمنين كان خطأً  خروج أمِّ  أنَّ  لا نشكُّ و«  ت بـالرجوعلذلك همَّ

 عهاأقنَ -االله عنه رضي-عند الحوأب، و لكن الزبير صلى الله عليه وسلم ة النبي وءق نبحين علمت بتحقُّ 

 ه كـان مخطئـاً أنّ  لا نشكو ،»اسح بك بين النّصلِ يُ  عسى االله أنْ « :بترك الرجوع بقوله

 .في ذلك أيضاً 

ين تَ ن القـول بتخطئـة إحـدى الطـائفتين المتقـاتلَ ه لا مناص مِ العقل يقطع بأنَّ و

 المخطئة لأسبابٍ  -رضي االله عنها-عائشة  أنَّ  لا شكّ و ،وقع فيهما مئات القتلى اللتين

 ،وذلك هو اللائق بفضلها و كمالها، وجهاها على خرمُ دَ منها نَ ة واضحة، ووأدلَّ ، كثيرة

 .بل المأجور ،ن الخطأ المغفورأها مِ خط على أنَّ  دلُّ ذلك مما يَ و

  :) ٧٠-٦٩/ ٤( »نصب الراية«قال الإمام الزيلعي في 

ــ« ــرَ ـو ق ــد أظه ــ ائشةُ ـت ع ــدم َالنَّ ــما أخرجــه اب ــبر في، ك ــد ال ــاب  «ن عب كت

 ».ستيعابالا

قالـت عائشـة  :الرحمن بن أبي بكر الصـديق قـال بداالله بن محمد بن ع عن عبدِ 

ب غلَ  رأيت رجلاً « تنهاني عن مسيري؟ قال: ك أنْ لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن ما منعَ 

 انتهى.». تُ جْ االله لو نهيتني ما خرَ فقالت: أما و -يعني ابن الزبير  -عليك 

 :)٧٩ - ٧٨( »النبلاء أعلام يرَ سِ «، فقال الذهبي في و لهذا الأثر طريق أخرى

                                     
وَإذَِا حَكَـمَ  ،إذَِا حَكَمَ الحْـَاكِمُ فَاجْتَهَـدَ ثُـمَّ أَصَـابَ فَلَـهُ أَجْـرَانِ «: صلى الله عليه وسلمهذا مع التذكير بقوله  )١(

 .١٧١٦، ومسلم: ٧٣٥٢، أخرجه البخاري: »طَأَ فَلَهُ أَجْرٌ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْ 



 
٤٧

 قالت ة عن أبي سفيان بن العلاء المازني عن ابن أبي عتيق قال:ل بن عليّ يروى إسماعو«

اـ  !الرحمنفقالت: يا أبا عبد  بها قيل لها: هذا ابن عمر، ، فلما مرَّ ابن عمر فأرنيه عائشة: إذا مرَّ  م

 .انتهى »ن الزبيراب :يعني ،ب عليكغلَ  قد تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلاً  ك أنْ عَ منَ

 -برجوعهـا يَقْضـيِوهو الذي - صلى الله عليه وسلمقلت: والحاصل أنَّ الأخذ بحديث النبي 

 . -وهو الإصلاح بين النّاس-هو الأولى مِن التأويل

 ومَـنهَج الصـحابة  صلى الله عليه وسلموسُنَّة نبيّه  -عزّ وجل-التمسّك بكتاب االله -٢

 :-رضي االله عنهم-

 . )١()Î Ï Ð Ñ Ò(: -تعالى-قال 

 + *  ( )  ' & % $  # " !(: -عزَّ وجلَّ -وقال 

,  - . /()٢(. 

 .)٣()p q r s t u v w( :-تعالى-وقال 

ــال  ــالى-وق  A B C D E F G H I @ ? <( :-تع

J K L M N O P Q R()٤(. 

يَـا «وهو يجيبه في أمر الفِـتَن:  -رضي االله عنه-لحذيفة  صلى الله عليه وسلموقد قال رسول االله 

                                     
 .١٣٢آل عمران:  )١(

 .٤٦الأنفال:  )٢(

 .٧الحشر:  )٣(

 .١١٥النساء:  )٤(



 
٤٨

 .)١(»ثَلاَثَ مِرَارٍ ، بعِْ مَا فيِهِ وَاتَّ  االلهحُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ 

تَرَكْتُ فـِيكُمْ أَمْـرَيْنِ، «قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي االله عنهما-وعن ابن عباس 

 .)٢(»رسوله ، وَسُنَّةَ ابَ االله: كِتَ كْتُمْ بهِِماَ لُّوا مَا تمَسََّ لَنْ تَضِ 

 أَلَيْسَ وا، أبْـشرِ « فقال:  صلى الله عليه وسلموعن أبي شرُيح الخُزاعي قال: خرَجَ علينا رسول االله 

 ،)٣(سَبَب : بَلىَ، قَالَ: إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ الواق ؟االلهُ، وَأَنيِّ رَسُولُ االله تَشْهَدُونَ أَنْ لا إلَِهَ إلاِّ 

كُوا بهِِ، فَإنَِّكُمْ لَنْ  وَطَرَفُهُ بأَِيْدِيكُمْ، ،طَرَفُهُ بيِدَِ االلهِ  .)٤(»دًاكُوا بَعْدَهُ أَبَ تهَْلِ  تَضلُّوا وَلَنْ  فَتَمَسَّ

 صلى الله عليه وسلمقـال: سـمعْتُ رسـول االله  -رضي االله عنـه-وعن عقبة بن عامر الجهنـي 

تيِ فيِ الْكِ «يقول:  بَنِ، قَالُوا:هَلاكُ أُمَّ بَنُ؟ قَالَ  مَا الْكِتَابُ  يا رسول االله! تَابِ وَاللَّ : وَاللَّ

بُّونَ اللَّبَنَ -عزّ وجلّ -مَا أنزَل االله لُونَهُ عَلىَ غَيرِْ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّ 
فَيَـدَعُونَ  ؛، وَيحُِ

 .)٦(»)٥(الجَْماَعَاتِ وَالجُْمَعَ وَيَبْدُونَ 

 موعظةً  صلى الله عليه وسلم وَعَظَنا رسولُ االله«قال:  -رضي االله عنه-وعن العِرباض بن سارية 

 عٍ ا موعظةُ مُودِّ ! كأنهَّ يا رسولَ االله :وَجِلت منها القلوب، وذرفتْ منها العيون، فقلنا بليغة

                                     
 ).٢٧٣٩( »الصحيحة«)، وانظر ٣٥٧١( »صحيح سنن أبي داود«أخرجه أبو داود  )١(

)، ١٨٤» (هدايـة الـرواة«) و١٨٦» (المشكاة«وغيره، وانظر تخريج » المستدرك«أخرجه الحاكم في  )٢(

  ).١٧٦١( »الصحيحة«و

  أي: حَبْل. )٣(

 )،٣٨» (صحيح الترغيب والترهيب«بإسناد جيد، وغيره، وانظر » الكبير«أخرجه الطبراني في  )٤(

  ).٧١٣( »الصحيحة«و

 ، وهو جزء»مَنْ بَدَا جَفَا«: صلى الله عليه وسلم نون في البادية، فيصير فيهم جفاء الأعراب، وقد قالأي: يَقْط )٥(

 ).١٢٧٢( »الصحيحة«حديث أخرجه أحمد وغيره، وانظر  مِنْ 

  ).٢٧٧٨( »الصحيحة«ظر ، وانأخرجه أحمد وغيره )٦(



 
٤٩

اعَةِ أُوصِيكُمْ بتَِقْوَى االلهِ:نا، قالفأوصِ  مْعِ وَالطَّ رَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ -، وَالسَّ ، - وَإنْ تأمَّ

اشِـدينَ  وَإنَّهُ  ى اخْتلاِفاً كَثيرِاً، فَعَليْكُم بسُنَّتيِ وَسُـنَّةِ الخلَُفَـاءِ الرَّ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيرََ

ـوا عَلَيْ  ،المَهْدِيِّينَ  ـاكُمْ وَمحُـْدَثاتِ الأمُُـورِ، فـإنَّ كُـلَّ بدِْعَـةٍ )١(هـا بالنَّواجِـذِ عَضُّ ، وَإيَّ

 .)٢(»ضَلالَةٌ 

 ،اً فَخَـطَّ خَطّـ صلى الله عليه وسلمكُنَّا عِنْدَ النَّبيِِّ «قال:  -رضي االله عنهما-عن جابر بن عبد االله 

 ،عَ يَـدَهُ فيِ الخَْـطِّ الأْوَْسَـطِ ثُمَّ وَضَ  ،وَخَطَّ خَطَّينِْ عَنْ يَسَارِهِ  ،عَنْ يَمِينهِِ  ،وَخَطَّ خَطَّينِْ 

 J K L M N O P Q(: ثُمَّ تَلاَ هَـذِهِ الآْيَـةَ  هَذَا سَبيِلُ االله :فَقَالَ 

R S T U V()٤(»)٣(. 

بين إلى االله رون مِن لفظ الديمه أنَّ كثيراً مِن الناس يُكْثِ وأودّ أن أُنبِّ  قراطيَّة، متقرِّ

 زُلفى بذلك فأقول:

 قلُـقبل أنْ يخَْ  -عزَّ وجلَّ -شرَعه االله  راطيَّة فهو في الإسلام،ما صحَّ مِن الديمق

عيهاالديمقراطيَّ  أصحابَ  -سبحانه-  .ة أو مُدَّ

 ولكن ليس الإسلام هو الديمقراطيَّة، ولا الديمقراطيَّة هي الإسلام.

 وليست الديمقراطيَّة هي الحريَّة والعدل؛ وإنَّما فيها أمورٌ تُناقض الإسلام، وتضادُّ 

                                     
نَّة واحرصوا عليها؛ كما يلزم العاض على الـشيء بنواجذه؛ مخافة ذهابه وتفلّته، )١(  أي: الزموا السُّ

  الأضراس. :والنواجذ: الأنياب، وقيل

 »صـحيح سـنن الترمـذي«)، والترمـذي ٣٨٥١( »ن أبي داودصحيح سـن«أخرجه أبو داود  )٢(

  )، وغيرهم. ٤٠( »صحيح سنن ابن ماجه«)، وابن ماجه ٢١٥٧(

 .١٥٣الأنعام:  )٣(

 ).١٦٦( »المشكاة«) وغيرهما، وانظر ١١صحيح سنن ابن ماجه («أخرجه أحمد، وابن ماجه  )٤(



 
٥٠

 العَدل، وقِسْ على هذا مذاهبَ ومناهج وأفكاراً كثيرة، والكلام يَطُول، ولكن لا بُـدَّ 

أنْ نعلم أنَّ الحريَّة لها ضوابطُ في الإسلام، بل إنَّ هناك ضوابط للحريّات في الأنظمـة 

 كلّها، والقوانين جميعها، لكنَّ  قواعدَ الضوابط التي يُصدرها الناّس فيها الخطأ والصّواب.

 ,(أمّا ضوابط الحريَّة في الإسلام، فهي مِن ربِّ الأنام، وقد قال سـبحانه: و

- . /()١(. 

ع منها حرية التعبير ي نبَ استغلال مسمّى (الديمقراطيَّة) التولقد حاول البعض 

 هوا. لإفساد البلاد والعباد فتنبَّ  ؛الجماعي، والمظاهرات السلميَّة المزعومة

نـة مِـن كلمتـينلديمومِن الجدير بالذكر أنَّ ا  :(Demo:قراطيَّة عبارةٌ يونانيَّة مكوَّ

 ~(يقـول:  -عزَّ وجلَّ -تَعني: حُكْم الشعب، واالله و : شعب)،Cracy( وحُكْم) 

 .)٣()Ï Ð Ñ Ò Ó(: -سبحانه-، ويقول )٢()£ ¢ ¡ �

 التوبة:-٣

 Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú( :-تعـالى-قال االله 

Û Ü Ý Þ()٤(. 

 , + * ( ) ' & % $ # " !(: -تعالى- وقال

                                     
 .١٤الملك:  )١(

 .٥٧الأنعام:  )٢(

 .٣٢يونس:  )٣(

 .٤١: الروم )٤(



 
٥١

- . / 0 1 2 3 4 5()١(.  

ن هم ممَّ ت بكمالها بنبيِّ قرية آمنَه لم توجد رض أنَّ والغَ : «-رحمه االله -قال ابن كثير 

ن مِـ خوفـاً  إلاّ ، وما كـان إيمانهـم قوم يونس، وهم أهل نيِنَوى إلاّ رى، ن القُ سلف مِ 

ن رج رسولهم مِـه، وخَ نوا أسبابَ م، بعد ما عايهم به رسولهُ رَ وصول العذاب الذي أنذَ 

واسـتكانوا  ،عوا لديـهضرَّ ـبين أظهرهم، فعنـدها جـأروا إلى االله واسـتغاثوا بـه، وتـ

نهم العـذاب رفع عيَ  أنْ  -تعالى-هم، وسألوا االله م ومواشيَ وأحضروا أطفالهم ودوابهَّ 

 ».رواخِّ ف عنهم العذاب وأُ االله، وكشَ  حمَِهُمفعندها رَ  ،همهم به نبيُّ رَ الذي أنذَ 

 .)٣)(٢()¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |( :-تعالى-وقال 

ــر  ــن جري ــال اب ــه االله-ق ــه:: «-رحم  ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | ( وقول

                                     
 .٩٨يونس:  )١(

 .١١ الرعد: )٢(

االله  فـإنَّ  ،ؤم معصـيتهإلاّ بشُ  نعمةٌ  قطُّ  وهل زالت عن أحدٍ ): «٥٤٦(ص » التفسير القيّم«جاء في  )٣(

، ولا يُغيرّها عنه حتى يكون هو السّاعي في تغييرهـا عـن ظها عليهفِ حَ  نعمةً  على عبدٍ  إذا أنعمَ 

 .]٥٣الأنفال: [ ). - , + * ( ) ' & % $ # " !(نفسه، 

 بَ د سـبَ وجَ  ،ه عنهمعمَ ن أحوال الأمم الذين أزال نِ في كتابه مِ  -تعالى-االله  صَّ ل ما قَ ن تأمَّ ومَ       

ر في أحوال ن نظَ وكذلك مَ  ،-عليهم السلام- هرسلِ  ه وعصيانُ رِ ما هو مخالفة أمْ إنّ  ؛ذلك جميعه

 :كما قيل ،ن سوء عواقب الذنوبه مِ وجد ذلك كلّ  ؛همِ عَ ن نِ ره وما أزال االله عنهم مِ ـأهل عص

ــــــ إذا ـــــــك ــــــا عمة فارْ ـنت في ن ــــــإنَّ        عه ــــــاصي تُ  ف ــــــنعمالمع ــــــل ال                                                                  زي

ولا زالـت  ،كرهمثل شُ لت فيها الزيادة بِ ولا حصَ  ،ثل طاعتهشيء قط مِ ـت نعمة االله بظَ فِ فما حُ 

 ،ا نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابسفإنهَّ  ،هثل معصيته لربّ عن العبد بمِ 

 .»ومَنْ سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له



 
٥٢

فيزيل ذلـك  ،ونعمة عافية نْ  ما بقوم مِ غيرّ االله لا يُ  : إنَّ -رهكْ تعالى ذِ -يقول ، )¦

 اء بعضهمواعتد ،بعضهم بعضاً  ن ذلك بظلمِ وا ما بأنفسهم مِ غيرِّ حتى يُ  ؛عنهم ويهلكهم

 .»عقوبته وتغييره على بعض، فتحل بهم حينئذٍ 

 لذي ينبغي أن نُغيرِّ مماّ هو بأنفسنا؟اما 

 نغيرّه مماّ بأنفسنا وما الذي نعانيه؟ لذي ينبغي أنْ ا ما

 منها:لوفيرة لكثيرة والأدواء إنَّ هذه الأمراض 

 خَلَلٌ في وضوح أمر الاعتقاد والتوحيد والإيمان.

 .-تعالى-العبودية الله خَلَل في تحقيق 

باع النبيّ   .صلى الله عليه وسلمنَقْصٌ في اتِّ

  .صلى الله عليه وسلمهج أصحاب رسول نْباع مَ نَقْص في اتِّ 

 في العمل بالأركان والفرائض والواجبات. نَقْص

 ركوب الأهواء، وعدم اجتناب المناهي.

ع بها.  ضعف في التَّحليِّ بالأخلاق التي أمَر الشرَّ

 ب لغير الحقّ.كثرة الاختلاف وعدم التآلف، وكثرة التحزُّ 

 التّعامل بالرّبا، واستجلاب الأموال بوسائل غير شرعيَّة.

 عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 .صلى الله عليه وسلمرسوله عهد نقض عهد االله و

 الكُفر بأنعُم االله.



 
٥٣

 :لمالحِ -٤

، عند عمرو بن العاص  : سمعت رسول -هرضي االله عن-قال المُستورِد القرشيُّ

ومُ أَكْثَرُ النَّاسِ تَقُومُ «يقول:  صلى الله عليه وسلماالله  اعَةُ وَالرُّ  ،مَـا تَقُـولُ  أ�ِ :وٌ هُ عَمْـرفَقَالَ لَ  ،»السَّ

صَالاً أرَْبَعـاً  :)١(قَالَ  ،صلى الله عليه وسلم أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ االله :قَالَ   :لَئنِْ قُلْتَ ذَلكَِ إنَِّ فيِهِمْ لخَِ

مُْ لأحَْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ فتِْنَةٍ  عُ  ،إنهَِّ ةٍ  ،هُمْ إفَِاقَةً بَعْدَ مُصِيبَةٍ وَأَسرَْ ةً بَعْـدَ فَـرَّ  ،وَأَوْشَكُهُمْ كَـرَّ

هُمْ لمسِِْــكِينٍ وَيَتـِيمٍ وَضَــعِيفٍ  وَأَمْـنَعُهُمْ مِــنْ ظُلْــمِ  :وَخَامِسَــةٌ حَسَـنَةٌ جمَيِلَــةٌ  ،وَخَـيرُْ

 .)٢(»كِ لوالم

 قلت: هذا الحديث ذكَره العلماء في بيان المخرَج مِن الفِتَن.

وم وكثـرتهِم،  -رضي االله عنه- عمرو بن العاص وقد بينَّ  سبَب دوامِ حُكْم الرُّ

 فقال: إنّ فيهم لخِصالاً أربعاً:

، -وهذا الشاهد الذي نعنيه في العلاج مِن الفِتَن-إنهّم لأحَلَمُ النَّاسِ  عند فتنة 

 والحِلْم: الأناة وضبط النفس، والتثبُّت في الأمور.

 ل في علاج الفِتنَة والخروج منها.فالحِلْم مِن أهمِّ الوسائ

 - بتصرّف يسير- ) ١٨(ص» الضوابط الشـرعيَّة لموقف المسلم في الفِتنَ«جاء في كتاب 

 :-حفظه االله تعالى-لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ 

لا يريد به  -رضي االله عنه- ن عمرو بن العاصلم: هذا الكلام مِ قال أهل العِ «

الـروم  بقـاءَ   للمسـلمين أنَّ رة؛ لا ولكن ليبـينِّ صارى الكفَ وم والنبه على الرّ  ثنيَ أن يُ 

                                     
 .-رضي االله عنه-أي عمرو بن العاص  )١(

 .٢٨٩٨أخرجه مسلم:  )٢(



 
٥٤

النـاس؛  ن هم أحلـمُ تَ م عند حدوث الفِ لأنهَّ  ؛اعةتقوم السّ  إلى أنْ  وكونهم أكثر الناسِ 

لا تـذهب  لم ما يجعلهـم ينظـرون إلى الأمـور ويعالجونهـا؛ لأجـل أنْ ن الحِ ففيهم مِ 

 .مب أصحابهُ سهم، ويذهَ أنفُ 

 .»شرحهما على صحيح مسلم«في  - رحمهما االله- بي ه السنوسي والأُ ل ما قالصَّ هذا محُ 

لساعة حتـى يكـون الـروم ه لا تقوم ابينَّ أنَّ  صلى الله عليه وسلمالنبي  ؛ لأنَّ  وهذا التنبيه لطيفٌ 

 ؟!؛ لماذاالناس أكثرَ 

م : أنهّ لاً أربعاً: الأولىصافيهم خِ  لأنَّ «: -رضي االله عنه- قال عمرو بن العاص

لمـون، م يحَ ن؛ فـإنهَّ تَ ت الفِ  الحال، وظهرَ ر تغيرُّ يعني: إذا ظهَ  ؛»أحلم الناس عند فتنة

ـ؛ نتَ م النصارى القتل ويقوهم الفِـوا أصحابهَ قُ يَ ؛ لِ ولا يعجلون، ولا يغضبون م لأنهَّ

صلة فيهم بقوا أكثر جل تلك الخَ عليهم؛ فلأ ؛ فإنها ستأتيرتالفتنة إذا ظهَ  يعلمون أنَّ 

 الناس إلى قيام الساعة.

 رضي-  بها عمرو بن العاص أثنىلة التي صْ لا نأخذ بهذه الخَ  نا نعجب أنْ إنَّ ولهذا ؛ ف

حـن أولى بكـل خـير ون ،صـلة الحميـدة، وكانت فيهم تلـك الخَ الرومعلى  -االله عنه

 موجود عند غيرنا.

ـه فإنَّ  ؛همود في الأمر كلِّ محلم الحِ  ه وأناتـِ هلمـل في الفتنـة بحِ قِـال الععقْـ رـيُبصِّ

هه وعلى لِ على تعقُّ  فقه، فيدلُّ ورِ   .»تبصرُّ

عاء- ٥  :الدُّ

بُل في العلاج مِن الفِتَن اللجوء إلى االله  ع. -تعالى-ومِن أبرز السُّ  بالدعاء والتضرُّ

ـارِ  يحَائطٍِ لبَِنـِ فيِ  صلى الله عليه وسلم يبَيْنَماَ النَّبِ قال:  -رضي االله عنه-عن زيد بن ثابت  ، النَّجَّ

ذُوا باِ« وذكَر الحديث إلى أنْ قال: ذُ نَعُو :قَالُوا  ،ا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مِنَ الْفِتَنِ مَ  اللهتَعَوَّ



 
٥٥

 .)١(»مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  ،مِنَ الْفِتَنِ  باِالله

 مِن الفِتَنِ ما ظهرَ منها وما بطَن. - عزَّ وجلَّ - بالتَّعوّذ باالله  صلى الله عليه وسلملقد أمر رسول االله 

ا ما بطـنَ منهـا، فهـو ظـاهر للعلـماء أقول: أمّا ما ظهر منها فالمعنى ظاهر، وأمّ 

 ، الربانيينّ، خافٍ على أكثر النّاس، ووجه الإشكال في هذا النوع؛ إنهّا تُبدي الخير والبرِّ

ة مِن الزمان يَظهر باطن الفِتْنَة ويَنكشف، ولكن؛ بعـد والهلاك، وبعد مُدَّ  وتخفي الشرّ 

 قَتْل أو خسارٍ أو دَمار.

   .)٢(»وإذا أدبرت عرفَها كلُّ جاهل ،عرَفَها كلّ عالمأقبلَتَ  تنْةَ إذاهذه الفِ  إنَّ «قال الحسن: 

م�ُكان الحسن يُبصر مِنْ الفتنة إذا أقَبلَت؛ كما «وعن أيوب السختياني؛ قال: 

   .)٣(»نحن منها إذا أدبَرَت

اللَّهُمَّ «يدعو ويقول:  صلى الله عليه وسلمقال: كان رسول االله  -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

وَمِنْ فتِْنَةِ  ،)٤(تِ مايَا وَالمحوَمِنْ فتِْنَةِ الم ،النَّارِ  وَمِنْ عَذَابِ  ،أَعُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ  إنيِِّ 

الِ الم جَّ  .)٥(»سِيحِ الدَّ

                                     
  .٢٨٦٧أخرجه مسلم:  )١(

حِليـة «)، و٤/٣٢٢للبخـاري (» التـاريخ الكبـير«، و)٧/١٢٢» (الطبقـات الكـبرى«انظر  )٢(

  ).٩/٢٤» (الأولياء

  ).٦/٨٦( »المجالسة وجواهر العِلم«انظر  )٣(

ة حياتـه، مِـن  :ة المحيافتِْنَ «أي: مِن فتنة الحياة والموت، قال ابن دقيق:  )٤( ما يَعرِض للإنسان مـدُّ

؛ أمر الخاتمـة عنـد المـوت، -ذ بااللهوالعيا-الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمُها 

، الاحتضـار]أي: [وفتنة الممات: يجَوز أنْ يُراد بها الفتنة عند الموت، أُضيفت إليه لقُربهـا منـه 

ف يسير.٩/٤٦٦( »تحفة الأحوذي« ».ويجوز أنْ يُراد بها فتنة القبر    ) بتصرُّ

  .٥٨٨، ومسلم: ١٣٧٧أخرجه البخاري:  )٥(



 
٥٦

   



 
٥٧

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الخامس

 ماذا تفعل عند الفتنة؟
   



 
٥٨

 ماذا تفعل عند الفتنة؟

 ن بالمرء المسلم أنْ يُراعيَ ما يأتي:سُ يحَ 

 .لصبرا

لزوم البيت، أَمْلكِ عليك لسانك واصمت، كـن عبـدَ االله المقَتـول، ولا تكـن 

 عبدَ االله القاتل.

ة نفسك، ودَع عنك أمر العّامة.  عليك بأمر خاصَّ

 كفُّ اليد وعدم اقتناء السلاح في البيوت.

ب ظهـرك، وأخـذَ مالـك، ومنَعَـك حقّـك،  السمع والطاعة للأمير، وإنْ ضرََ

ه.  وسألك حقَّ

 مام.اعتزال الفِرَق كلّها إن لم تكن جماعة ولا إِ 

 التثبُّت مماّ يُنقَل.

 الحِرص على الانشغال بالعبادة.

 الحِرص على حُسن الختام.

م، الأحاديث الآتية:  والدليل على ما تقدَّ

 اً وْتـأَنْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ وَمَ  كَيفَْ : «صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  - رضي االله عنه- ن أبي ذر ـع

مَ الْبَيْتُ باِلْوَصِيفِ ـاسَ حَتَّ ـيبُ النَّـِصيُ  ليِ  االله )٢(مَا خَارَ  :قُلْتُ  -يَعْنيِ الْقَبرَْ - )١(ى يُقَوَّ

                                     
 ،ن كثـرة المـوتىمِـ دٍ بعب ىشتريُ  ى يصير موضع قبرٍ ر الموت حتّ كثُ يَ  :يريد ،العبد :الوصيف»: «النهاية«قال في  )١(

 ).١١/٢٢٩» (عون المعبود«معنى هذه العبارة في ، وانظر للمزيد من الفائدة ما جاء في »وقبر الميت بيته

 أي: اختار. )٢(



 
٥٩

ْ  :قَالَ  ،-وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ  االله :أَوْ قَالَ - وَرَسُولُهُ  يُصِـيبُ  اً يْفَ أَنْتَ وَجُوعكَ  :قَالَ  ،تَصَبرَّ

 وَلاَ تَسْتطَيِعَ أنَْ تَقُومَ مِنْ فرَِاشِكَ  ،فَلاَ تَسْتطَيِعَ أنَْ تَرْجِعَ إلىَِ فرَِاشِكَ النَّاسَ حَتَّى تَأتيَِْ مَسْجِدَكَ 

عَلَيْكَ  :قَالَ  ،-ليِ وَرَسُولُهُ االله أَوْ مَا خَارَ -وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ االله  :قُلْتُ  :قَالَ  ،إلىَِ مَسْجِدِكَ 

ةِ  يْتِ  لاً كَيْفَ أَنْتَ وَقَتْ  :ثُمَّ قَالَ  ،باِلْعِفَّ مِ  )١(يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى تُغْرَقَ حِجَارَةُ الزَّ  ؟باِلـدَّ

 يَـا رَسُـولَ االله :قُلْتُ  :قَالَ  ،)٢(الحْقَْ بمَِنْ أَنْتَ مِنْهُ  :قَالَ  ،ليِ وَرَسُولُهُ االله مَا خَارَ  :قُلْتُ 

بَ بهِِ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ  ادْخُـلْ  وَلَكِن ؛)٣(اً تَ الْقَوْمَ إذِشَارَكْ  :قَالَ  ،أَفَلاَ آخُذُ بسَِيْفِي فَأَضرِْ

ـيْفِ  :قَالَ  ،فَإنِْ دُخِلَ بَيْتيِ يَا رَسُولَ االله :قُلْتُ  ،بَيْتَكَ   ؛إنِْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّ

فَيَكُـونَ مِـنْ أَصْـحَابِ  ،فَيَبُـوءَ بإِثِْمِـهِ وَإثِْمِـكَ  ؛كَ عَـلىَ وَجْهِـكَ ـقِ طَرَفَ رِدَائِــْفَأَل

 .)٤(»لنَّارِ ا

إذَِا رَأَيْـتَ : «صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول االله -رضي االله عنهما-عن عبد االله بن عمرو 

تْ أَمَانَاتهُُمْ  ،عُهُودُهُمْ  )٥(النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ   ،-وَشَبَّكَ بَينَْ أَصَابعِِهِ -وَكَانُوا هَكَذَا  ،وَخَفَّ

 ،الْزَمْ بَيْتَكَ  :قَالَ  ؟فدَِاكَ  عِنْدَ ذَلكَِ جَعَلَنيِ االله لُ كَيْفَ أَفْعَ  :فَقُلْتُ لَهُ  ،فَقُمْتُ إلَِيْهِ  :قَالَ 

ـةِ نَفْسِـكَ  ،وَدَعْ مَا تُنْكِرُ  ،وَخُذْ مَا تَعْرِفُ  ،مْلكِْ عَلَيْكَ لسَِانَكَ أوَ   ،وَعَلَيْكَ بـِأَمْرِ خَاصَّ

ةِ   .)٦(»وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّ

                                     
 .»النهاية« .موضع بالمدينة )١(

 وعشيرتك الذين خرجْتَ مِنْ عندهم.أي: الحْقَ بأهلكِ، وخاصتك،  )٢(

 وهذا ردٌّ على مَن يقول بالتغيير في مثل هذا الحال. )٣(

 »صحيح سـنن ابـن ماجـه«)، وابن ماجه ٣٥٨٣( »صحيح سنن أبي داود«أخرجه أبو داود  )٤(

 ).٢٤٥١( »الإرواء«) وغيرهما، وانظر ٣١٩٧(

 مَرجِت: اختلطت وفسدت. )٥(

 ).٢٠٥( »الصحيحة«غيرهما، وانظر أخرجه أحمد وأبو داود و )٦(



 
٦٠

إذ أنـت - ما يختصُّ بالعامّـةـغيير؛ فيلى التـان عدم القدرة عـذا الحديث بيـفي ه

، فلـيكن انشـغالك بنجـاة نفسـك، ومَـن تـلي -ير قائد، متـأثِّر غـير مـؤثِّرـود غـقمَ 

 أمورهم.

 وأقول:

هذه عقوبـةٌ لعـدم إحسـان الاعتقـاد والتوحيـد، والخلََـل في التربيـة، وعـدم 

السـكوت، بر، وقد يَعجَـب بعضـهم مِـن الأمـر بـواصي بالصـتواصي بالحقِّ والتـال

ـة نفسـه، فـأقول: لا عَجـب ر العامَّ ـوت، وترْك أمـزوم البيـول ة، والتزام المرء خاصَّ

 أبداً.

 إنّ هؤلاء حين أُمروا بالكلام سكَتُوا، وحينما أُمِروا بالسّكوت تكلّموا.

، وعنـدما أُمـروا وا�وعندما أُمِروا أنْ يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكـر 

 قالوا: نريد أنْ نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. باجتناب الفِتَن،

وعندما أُمروا بالعناية بأمر العامّة أبَوا، واعتَنَوا بأمر خاصّة أنفسـهم، وعنـدما 

ة. ة أنفسهم؛ قالوا: نريد إصلاح أمر العامَّ  أُمِروا لزوم خاصَّ

ر، ولا يخفـى أنَّ الكـلام قبـل الفِـتَن تُرجــى ثمرتـه؛ لإمكانيـة الحـوار والتــدبُّ 

ولأحواله المعروفة، وأنّ الكلام عند الفِتَن لا تُرجى ثمرته، لما فيه مِن غَلَبـة الأهـواء، 

 واضطراب النّفوس وتوقُّدها. 

عوة إلى أمر ة قبل الفِتَن يُ وكذلك الدعوة إلى أمر العامَّ  مكن أنْ  تُفيد، ولكنَّ الدَّ

ج الفِتَن.    ة عند الفِتَن تُؤجِّ  العامَّ

كَيْفَ «قال:  صلى الله عليه وسلمأيضاً، أنَّ رسول االله  -رضي االله عنهما-بن عمرو  وعن عبد االله



 
٦١

 ،مِنَ النَّـاسِ  )٢(بْقَى حُثَالَةٌ تَ وَ  ،)١(يُغَرْبَلُ النَّاس فيِهِ غَرْبَلَةً  ،بزَِمَانٍ يُوشِكُ أَنْ يَأْتيَِ وبكُِمْ 

، -وَشَـبَّكَ بَـينَْ أَصَـابعِِهِ - وَكـانُوا هكَـذَا ،اخْتَلَفُوافَ  ،جَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتهُُمْ قَدْ مَرِ 

وَتَـدَعُونَ مَـا  ،تَأْخُذُونَ بماَِ تَعْرِفُونَ  قالوا: كَيْفَ بنَِا يَا رَسُول االله! إذَِا كَانَ ذَلكِ؟ قال:

تكُِمْ  وَتُقْبلِونَ عَلىَ  ،تُنْكِرُونَ  كُمْ وَتَذَرُونَ أَمْرَ ع ،)٣(خَاصَّ  .)٤(»وَامِّ

إنَِّ بَـينَْ : «صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول االله -عنه رضي االله-وعن أبي موسى الأشعري 

اعَةِ  ييَدَ  يْلِ الم فتَِناً السَّ جُلُ فيِهَـا مُؤْمِنـيُ  ،)٥(ظْلِمِ كَقِطَعِ اللَّ  ،اً كَـافرِ سيِ ـوَيُمْـ اً صْبحُِ الرَّ

خَـيرٌْ مِـنَ  فيِهَـا شيِ اوَالمـ .الْقَاعِدُ فيِهَا خَيرٌْ مِـنَ الْقَـائِمِ  .اً وَيُصْبحُِ كَافرِ اً مُؤْمِن وَيُمْسيِ 

اعِ  وا قِسِيَّكُمْ ـفَ  ي.السَّ ُ جَارَةِ  ،)٧(وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ  ،)٦(كَسرِّ بُوا سُيُوفَكُمْ باِلحِْ  ،)٨(وَاضرِْ

 .)١٠(»)٩(آدَمَ  يْ فَلْيَكُنْ كَخَيرِْ ابْنَ على أحَدِكُمْ، فَإنِْ دُخِلَ 

                                     
يأي: يَذْهَبُ خِيارهم، ويبقى أَرْذالهُم،  )١(  .»النهاية« .بالغِربال والمغَُربَل: المنتقى، كأنّه نُقِّ

 الحثالة: الرديء مِن كل شيء، والمراد: أرْذَالهم. )٢(

 ).٧/٣٢٧» (هشرح السندي لابن ماج. «على خاصتكم: أي مَن يختَص بكِم مِن الأهل والخدم )٣(

 ).٢٠٦( »الصحيحة«أخرجه أبو داود وغيره، وانظر  )٤(

تهِا وظُلمتهِـا، وعـدم تبـينُّ أمرِهـا. ـن الليـل المُظلـِـل فتنةٍ كقطعةٍ مِ ـأي: ك )٥( عـون «م في شـدَّ

 ).  ١١/٢٢٦» (المعبود

 جمع قوس. )٦(

 .-بفتحتين- أوتاركم: جمع وَتَر  )٧(

تها، وعـلى هـذا القيـاس:  الأرمـاح وسـائر السـلاح. أي: حتى تنكسر، أو حتى تذهب حدّ  )٨(

 ).١١/٢٢٧» (عون المعبود«

 .»المصدر السابق«أي: فليستسلم حتى يكون قتيلاً كهابيل؛ ولا يكون قاتلاً كقابيل.  )٩(

 ).٨/١٠٢( »الإرواء«)، وانظر ٣٢٠٠( »صحيح سنن ابن ماجه«أخرجه ابن ماجه  )١٠(
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 .)٢(»بُيُوتكُِمْ  )١(لاَسَ كُونُوا أَحْ  :قَالَ  ؟فَماَ تَأْمُرُنَا :قَالُوا«وفي رواية: 

وَيْلٌ للِْعَـرَبِ مِـنْ شرٍَّ قَـدِ «قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي االله عنه-عن أبي هريرة 

بَ   .)٣(»أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ  ،اقْترََ

مَنْ كفَّ يدهُ): أي عن الأذى، أو تـرَكَ القتـال؛ ): «(٩/٢٨٨» (المرقاة«قال في 

 .»إذا لمْ يتميَّز الحق مِنْ الباطل

، فكفُّ اليد أتقى الله  عي أنّه على الحقِّ أقول: وعند الفِتَن تَكْثُر الأهواء، وكلٌّ يدَّ

 ، وهو سبيل النجاة.-عزَّ وجلَّ -

، يَدخُل في ذلك أنـواعٌ كثـيرة مِـنْ الإيـذاء »أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ : «صلى الله عليه وسلموفي قوله 

 كالحجارة وغيرها.

نـاً تَ بَادِرُوا باِلأعْماَل فِ «قال:  صلى الله عليه وسلماالله  أنَّ رسول -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

يْلِ المظُْلِمِ  جُ كقطَعِ اللَّ ويُصـبحُ  ي مُؤمِنـاً ـِيُمْسـ وأ .ي كَافرِاً ـِلُ مُؤْمِناً وَيُمْس، يُصْبحُ الرَّ

نيادِينَهُ بعَرَضٍ  يَبيعُ  .كَافرِاً   .)٤(»مِنَ الدُّ

يَـا «: قلـت: -عنـهرضي االله -: قال حذيفـة بـن الـيمان قال )٥(موعن أبي سَلاّ 

                                     
الأحلاس: جمع حِلس وهو الكساء الذي يلي ظهـر البعـير «: »النهاية«أي: الزموها، وجاء في  )١(

حل الصغير على قَدْر سنام البعير.»تحت القتَب  ، والقتَب: هو الرَّ

 ).  ٤/٤٩( »الصحيحة«)، وانظر ٣٥٨٤( »صحيح سنن أبي داود«أخرجه أبو داود  )٢(

، وهـو بالزيـادة »يَدَهُ  أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ «، دون قوله: ٢٨٨٠، ومسلم: ٣٣٤٦أخرجه البخاري:  )٣(

 ).  ٣٥٧٤( »صحيح سنن أبي داود« »سنن أبي داود«في 

م.١١٨خرجه مسلم: أ )٤(  ، وقد تقدَّ

 =هـذا عنـدي :قال الـدارقطني«: -رحمة االله-م قال: قال حذيفة): قال النووي(عن أبي سلاّ  )٥(
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ا كُنَّا بشرٍَِّ  !رَسُولَ االله ؟ فَهَـلْ مِـنْ وَرَا ،فَنَحْنُ فيِـهِ  ،بخَِيرْ االله فَجَاءَ  ،إنَِّ ءِ هَـذَا الخَْـيرِْ شرٌَّ

؟ قَالَ:  ذلكاءَ : وَهَلْ وَرَ قُلْتُ  ،»نَعَمْ « قَالَ: ذَلـِكَ : فَهَلْ وَرَاءَ قُلْتُ  ،»نَعَمْ « الشرَِّ خَيرٌْ

ةٌ لاَ يهَْتَدُونَ بهُِدَاأَئِ  يقُلْتُ: كَيْفَ؟ قَالَ: يَكُونُ بَعْدِ  ،»نَعَمْ « ؟ قَالَ: الخْيرَِْ شرٌَّ  وَلا  ي،مَّ

قال:  ،)١(جُثْماَنِ إنِْسٍ  يَاطِينِ فيِ وَسَيَقُومُ فيِهِمْ رِجَالٌ قُلُوبهُُمْ قُلُوبُ الشَّ  ي،يَسْتَنُّونَ بسُِنَّتِ 

وَإنِْ  ،تَسْمَعُ وَتُطِيـعُ للأَِمِـيرِ  إنِْ أَدْرَكْتُ ذَلكَِ؟ قَالَ: !االله يْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ : كَ قُلْتُ 

بَ ظَهْرُكَ   .)٢(»فَاسْمَعْ وَأَطعِْ  .وَأُخِذَ مَالُكَ  ،ضرُِ

ة- وَسَيَقُومُ فيِهِمْ : «صلى الله عليه وسلموتأمَّل قوله  يَاطِينِ  -أي في الأئمَّ  رِجَالٌ قُلُوبهُُمْ قُلُوبُ الشَّ

 ».سْمَعُ وَتُطيِعُ للأَِمِيرِ تَ : «صلى الله عليه وسلمذلك قال  ، ومع»جُثْماَنِ إنِْسٍ  فيِ 

ولا شكّ أنَّ حكمة الشرع أعظم مِن حكمة الإنسان الضعيف، المخلوق الذي 

 ناقض العدل والعقل!!ه يُ يردّ هذا الأمر بزعم أنَّ 

 اعة أكثر منها عند تحقيق السمع والطاعة.إذِ المفاسد مِن عدم السمع والطّ 

 -رضي االله عنه-ذنوب والمعاصي، فإنَّ النّاس في عهد أبي بكر ثمَّ إنَّ هذا كلّه بسبب ال

هُم شيءٌ مِن الجلد وأَخْذ المالِ والظُّلم.  مثلاً لم يمسَّ

ـنينَِ أُخِـذُوا  إلاّ صُوا المكِْْيَـالَ وَالمْيِـزَانَ قيَنْ وَلم: «صلى الله عليه وسلمولا ينبغي أنْ يغيب عنّا قوله  باِلسِّ

                                     
تن صـحيح متصـل لكن الم ،وهو كما قال الدارقطني ،م لم يسمع حذيفةلاّ أبا سَ  لأنَّ  ؛مرسل=

 يَ ورُ  الحديث المرسـل إذا منا أنّ وقد قدَّ  .كما ترى ما أتى مسلم بهذا متابعةً وإنّ  ،لالأوَّ   بالطريق

ويصير في المسألة حـديثان  ،وجاز الاحتجاج به ،ة المرسلنا به صحَّ تبيَّ  ؛ن طريق آخر متصلاً مِ 

   ».صحيحان

 .»شرح مسلم للنووي« .أي: في جسد بشر )١(

 .-واللفظ له- ١٨٤٧، ومسلم: ٣٦٠٦البخاري: أخرجه  )٢(
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ةِ الم لْطَانِ نَةِ وَ ؤوَشِدَّ  .)١(»عَلَيْهِمْ  جَوْرِ السُّ

 -رضي االله عنـه- يـدَ الجُْعْفِـيُّ سَأَلَ سَـلَمَةُ بْـنُ يَزِ «وعن وائل الحضرميّ قال: 

هُـمْ، أَرَأَيْـتَ إنِْ قَامَـتْ عَلَيْنَـا أُ  !، فَقَالَ: يَـا نَبـِيَّ االلهصلى الله عليه وسلم رَسُولَ االله مَـرَاءُ يَسْـأَلُونَا حَقَّ

نَا، فَماَ تَأْمُرُنَا؟ فَ  ثُمَّ سَأَلَهُ فيِ الثَّانيَِـةِ،  .هُ ، فَأَعْرَضَ عَنْثُمَّ سَأَلَهُ  .أَعْرَضَ عَنْهُ وَيَمْنَعُونَا حَقَّ

ماَ ، فَإِ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُواصلى الله عليه وسلمرسول االله  جَذَبَهُ الأشَْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ ، فَ أَوْ فيِ الثَّالثَِةِ  نَّ

 .)٢(»، وَعَلَيْكُمْ مَا حمُِّلْتُمْ عَلَيْهِمْ مَا حمُِّلُوا

 )٣(الهـَرْجِ  فيِ العِبَـادَةُ : «صلى الله عليه وسلمعـن النبـي  -رضي االله عنـه-وعن معقل بن يسار 

 .)٤(»ليََّ إِ كَهِجْرَة 

 ،مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ «ه قال: ؛ أنَّ صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

يَّةً  ؛فَماَتَ  ،وَفَارَقَ الجَْماَعَةَ 
ـتَ رَايَـةٍ عُ  وَمَـنْ قَاتَـلَ  ،مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِ يَّـةٍ تحَْ يَغْضَـبُ  )٥(مِّ

يَّةٌ  ؛فَقُتلَِ  ،ةً بصَ أَوْ يَنْصرُُ عَ  صَبَةأَوْ يَدْعُو إلىَِ عَ  )٦(بَةٍ صَ لعَِ 
لىَ وَمَـنْ خَـرَجَ عَـ .فَقِتْلَةٌ جَاهِلِ

                                     
م.١٠٦» (الصحيحة«وغيرهما، وانظر » الحِلية«أخرجه ابن ماجه وأبو نعيم في  )١(  )، وقد تقدَّ

 .١٨٤٦أخرجه مسلم: ) ٢(

فضـل العبـادة فيـه؛ أنّ النـاس  المراد بالهرج هنا: الفتنة واختلاط أمور النّاس، وسـبب كثـرةِ ) ٣(

 ).١٨/٨٨» (شرح مسلم للنووي«ون عنها، ولا يتفرغ لها إلاّ أفراد. يغفلون عنها، ويشتغل

 .٢٩٨٤أخرجه مسلم: ) ٤(

دة واليـاء مشـدّدة يَّة: هي بضم العين وكسرها، لغتان مشهورتان، والمـيم مكسـورة مشـدّ عُمِّ ) ٥(

اله أحمـد بـن حنبـل والجمهـور، قـال ه، كذا قأيضاً، قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهُ 

   .»شرح مسلم للنووي« ه: هذا كَتقَاتُل القوم للعصبيَّة.هوياحاق بن رسإ

 ويشـتدُّ  ،يحيطـون بـه :أي ؛صب بهـمتَ عْ بونه ويَ عصِّ م يُ لأنهّ  ،ن جهة الأبالأقارب مِ  :ةبَ صَ العَ  )٦(

 ».ومعناهما: أنّه يُقاتل لشهوة نفسه، وغضبه لها: «-رحمه االله-، قال الإمام النووي »النهاية« بهم



 
٦٥

تِ  هَا وَفَاجِرَهَا ي،أُمَّ بُ بَرَّ  عهـده هْدٍ لذِِى عَ  يوَلا يَفِ  ،مِنْ مُؤْمِنهَِا )١(شَىلاَ يَتَحَاو ،يَضرِْ

  .)٢(»وَلَسْتُ مِنْهُ  يفَلَيْسَ مِنِّ

ة: أي على صفةِ موتهم، مِن حيث ميتةً جاهليَّ :« -رحمه االله-قال الإمام النووي 

 انتهى.». هم فوضى لا إمام لهم

مِن : «-رحمه االله-قوله  -سدّدك االله تعالى-قلت: وعسى أن يسترعي انتباهك 

 ».حيث هم فوضى لا إمِام لهم

 فوضى التي تزيد الخلاف والشر.إنهّا ال

 إنهّا الفوضى التي تجرّ القتل.

 إنهّا الفوضى التي تأتي بالسلب والنهب.

 إنها الفوضى التي تقود إلى الاعتداء على الأعراض. 

 صلى الله عليه وسلمدخَلْتُ على محمد بـن مسـلمة، فقـال: إنَّ رسـول االله «وعن أبي بردة قال: 

بْـهُ  ،ذلك فأْتِ بسَيْفِكَ أُحُداً كفإذا كانَ  ،خْتلاِفٌ إنهّا سَتَكونُ فتِْنَةٌ وفُرْقَةٌ واقال:  فاضرِْ

. فقـد وقَعَـت، خاطِئَةٌ أوْ مَنيَِّةٌ قاضِيَةٌ أْتيَِكَ يَدٌ تَ ثمَّ اجْلِسْ في بَيْتكَِ حتى  ،حتى يَنْقَطعَِ 

 .)٣(»صلى الله عليه وسلموفَعلْتُ ما قال رسول االله 

   

                                     
 .»شرح مسلم للنووي«ه لا يكترث بما يفعله فيها، ولا يخاف وباله وعقوبته. معناه: أنَّ  )١(

 .١٨٤٨أخرجه مسلم: ) ٢(

 ).١٣٨٠( »الصحيحة«)، وانظر ٣٢٠١صحيح سنن ابن ماجه («أخرجه ابن ماجه ) ٣(
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 الفصل السادس

  في ذهاب الصالحين

  اسـثر النـوذم أك

به قن يوثوقلة م  
   



 
٦٨

 قُ بهالحين، وذمّ أكثر الناّس، وقلّة مَن يوثَ هاب الصّ في ذَ 

مأكثر النّاس بأوصافٍ ذميمة منها -عزّ وجلّ -لقد وصَف االله   :؛ أنهَّ

   .)١()ç è é ê ë( لا يعلمون:

 .)٢()> ; : 9 8( لا يشكرون:

 .)٣()Ú Û  Ü( لا يعقلون:

 .)٤()7 6 5( يجهلون:

 .)٥()® ¬ » ª( فاسقون:

  .)٦()² ± °( :ه الحقّ رْ كُ 

ـاعَةِ «قال:  صلى الله عليه وسلم رَسُول االله أنَّ  -رضي االله عنه- مُوسَى أَبيعن  إنَِّ بَينَْ يَـدَي السَّ

يَـا  :سْـلِمِينَ فَقَـالَ بَعْـضُ الم ،الْقَتْـلُ  :قَالَ  ؟مَا الهْرَْجُ  ،يَا رَسُولَ االله :قُلْتُ  :قَالَ  ،اً لهَرَْج

 :صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُـولُ االله ،رِكينَِ كَذَا وَكَذَاـشْ لُ الآْنَ فيِ الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنْ المإنَِّا نَقْتُ  ،رَسُولَ االله

كينَِ لَيْسَ بقَِتلِْ الم جُلُ جَارَهُ  ،بَعْضُكُمْ بَعْضاً وَلَكنِْ يَقْتلُُ  ،شرِْ هِ  ،حَتَّى يَقْتلَُ الرَّ  وَذَا ،وَابْنَ عَمِّ

 :صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُـولُ االله ،وَمَعَناَ عُقُولُناَ ذَلكَِ الْيَوْمَ  ،يَا رَسُولَ االله ،بَعْضُ الْقَوْمِ  :فَقَالَ  ،قَرَابَتهِِ 

                                     
 .٢١يوسف:  )١(

 .٣٨يوسف:  )٢(

 .١٠٣المائدة:  )٣(

  .١١١الأنعام:  )٤(

 .١٠٢الأعراف:  )٥(

 .٧٠المؤمنون:  )٦(



 
٦٩

مَانِ  ؛لاَ   . )١(»وَيخَْلُفُ لَهُ هَبَاءٌ مِن النَّاسِ لاَ عُقُولَ لهَمُْ  ،تُنْزَعُ عُقُولُ أَكْثَرِ ذَلكَِ الزَّ

اكُمْ إنيِِّ لأَظَُنُّهَا  وَايْمُ االله :ثُمَّ قَالَ الأْشَْعَرِيُّ  مَـا ليِ وَلَكُـمْ  وَايْمُ االله ،مُدْرِكَتيِ وَإيَِّ

 ». أَنْ نَخْرُجَ كَماَ دَخَلْنَا فيِهَاإلاِّ  صلى الله عليه وسلممِنْهَا مخَرَْجٌ إنِْ أَدْرَكَتْنَا فيِماَ عَهِدَ إلَِيْنَا نَبيُِّنَا 

فُ مَنْ صلى الله عليه وسلمصَدَق رسول االله  لا عقول لهم، وينبغـي أنْ نعلَـم أنَّ  ؛ إنَّهُ واالله لتصرُّ

 ن نزعَ العمل بالكتاب والسّنَّة، فقد نُزِعَ عَقْله.مَ 

حصرَ المخرج مِن هذه الفِتَن بـأنْ  -رضي االله عنه-أبا موسى الأشعري  ثمَّ إنَّ  

 يُصيب فيها دماً ولا مالاً. ألاّ يكون الخروج كالدخول فيها، وهو 

نـاً عْماَل فتبَادِرُوا باِلأ«قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول االله  -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

يْلِ المظُْلِمِ  جُ كقطَعِ اللَّ ويُصـبحُ  ي مُؤمِنـاً ـِيُمْسـ وأ، ي كَافرِاً ـلُ مُؤْمِناً وَيُمْس، يُصْبحُ الرَّ

نيا أقوامٌ دِينهم ، يَبيعُ كَافرِاً   .)٢(»بعَرَضٍ مِنَ الدُّ

ثُمَّ  ،كُمْ قَرْنيِ خَيرُْ «قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي االله عنه-وعن عمران بن حُصين 

ذِينَ يَلُونهَمُْ ا ذِينَ يَلُونهَمُْ  ،لَّ  ولـهبَعْدَ قَ  صلى الله عليه وسلم أَدْرِى قَالَ رَسُولُ االله ماَ فَ  :قَالَ عِمْرَانُ -ثُمَّ الَّ

تَينِْ أَوْ  وَيخَُونُـونَ وَلا  ،يُسْتَشْـهَدُونَ  دَهُمْ قَـوْمٌ يَشْـهَدُونَ وَلاثُمَّ يَكُونُ بَعْـ ،-ثلاثاً مَرَّ

َ يُ   .)٣(»يُوفُونَ  لارُونَ وَ وَيَنْذِ  ،نُونَ ؤتمَ

جُ مَن هذه صفاتهُم!!  أقول: هل تُزوِّ

 هلْ تُقرِض مَن هذه نُعوتهم!!

                                     
 ).١٦٨٢» (الصحيحة«) وغيرهما، وانظر ٣١٩٨» (صحيح سنن ابن ماجه«أخرجه أحمد وابن ماجه  )١(

 ، وقد تقدّم.١١٨رجه مسلم: أخ )٢(

 .٢٥٣٥، ومسلم: ٦٤٢٨أخرجه البخاري:  )٣(



 
٧٠

 ق بهم في شؤون مصلحة الأمّة ودماء المسلمين؟!فكيف تَثِ 

بيـنما نحـن حـول رسـول االله «قال: -رضي االله عنهما-وعن عبد االله بن عمرو 

 ،عُهُـودُهُمْ  رَأَيْتَ النَّاسَ قَدْ مَرِجَـتْ  إذَِا«، إذْ ذَكروا الفتنةَ، أو ذُكِرَتْ عندَهُ، قال: صلى الله عليه وسلم

تْ أَمَانَاتهُُمْ   :فَقُلْـتُ لَـهُ  ،فَقُمْتُ إلَِيْهِ  :قَالَ  ،-وَشَبَّكَ بَينَْ أَصَابعِِهِ -وَكَانُوا هَكَذَا  ،وَخَفَّ

 ،يْـكَ لسَِـانَكَ مْلِـكْ عَلَ أَ وَ  ،الْـزَمْ بَيْتَـكَ  :قَالَ  ؟فدَِاكَ  عِنْدَ ذَلكَِ جَعَلَنيِ االله كَيْفَ أَفْعَلُ 

ــةِ نَفْسِـكَ  ،وَدَعْ مَــا تُنْكِـرُ  ،ذْ مَــا تَعْـرِفُ ـوَخُـ وَدَعْ عَنْــكَ أَمْــرَ  ،وَعَلَيْــكَ بـِأَمْرِ خَاصَّ

ةِ   .)١(»الْعَامَّ

ماَ النَّاسُ : «صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  -رضي االله عنهما-وعن عبد االله بن عمر  إنَِّ

 .)٣(»)٢(رَاحِلَةً  لاَ تَكَادُ تجَِدُ فيِهَا كالإبلِِ المائة

، لا تكـاد تجِـد مِـن المائـة رجـلاً صلى الله عليه وسلمهذا حال النّاس الذي وصَفَه رسـول االله 

واحداً؛ فيه ما ينبغي مِن خصائص الخير والبر وعوامل الثبات؛ ليكون في مقام المربِّين 

ته، عنده الاستق ف لمصلحةِ أمَّ لاليَّة الصادقين المتقين، يَتثبَّت عند الفِتن، ويحُسِن التَّصرُّ

نّة؛ وهذا هـو حـال الإِبـِل  رَت وعدم التبعيَّة، موصولٌ بالكتاب والسُّ ـا قـد سُـخِّ فإنهَّ

غالباً، لا تَكاد تجد فيها راحلة واحـدة في المائـة تقـوى عـلى الأسـفار  للذبح والحلب

 والأحمال...

نْتَقَـى لَتُنْتَقَوُنَّ كَماَ يُ : «صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

                                     
م)٢٠٥( »الصحيحة«، وانظر -واللفظ له-أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد  )١(  .، وقد تقدَّ

الراحلة مِن الإِبلِ: البعير القوي على الأسَفار والأحمال، والهـاء فيهـا للمبالغـة، وهـي التـي  )٢(

 .»النهاية«يختارها الرجل لمركبه ورحْلهِ. 

 .٢٥٤٧، ومسلم: ٦٤٩٨أخرجه البخاري:  )٣(



 
٧١

ارُكُمْ  ،يَذْهَبَنَّ خِيَارُكُمْ فَلَ  ،)١(التَّمْرُ مِنْ أَغْفَالهِِ   .)٢(»وَلَيَبْقَينََّ شرَِ

  .)٣(»هِ ن حثالتى التمر مِ نقَّ كما يُ  نّ قوُ تَ نْتُ سَ «وفي رواية: 

ر تمَـْ صلى الله عليه وسلماالله  ولِ سُـرَ لِ  بَ رِّ قُـ«أنـه قـال:  -رضي االله عنه-وعن رويفِع بن ثابت 

 أتدرون ما هـذا؟صلى الله عليه وسلم: فقال رسول االله  ه،اوَ لا نَ إِ  ءشي مِنهْ يبق حتى لمْ  هُ نْمِ لوا كَ أَ فَ  ،بطَ رُ وَ 

ُ ون الخَ بُ هَ ذْ : تَ قالَ  ،ملَ قالوا: االله ورسوله أعْ  ؛فالخَ  يرِّ ُ     .)٤(»هذا ثلُ ى لا يبقى منكم إلاّ مِ حتَّ  يرِّ

س سَيَأتيِ عَلىَ النَّـا: «صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

اعَاتٌ  قُ فيِهَا الْكاذِبُ  ،)٥(سَنَوَاتٌ خَدَّ ـادِقُ  ،يُصَدَّ بُ فيِهَـا الصَّ وَيُـؤتمَنَُ فيِهَـا  ،وَيُكَـذَّ

وَيْبَضَةُ وَ  ،نُ فيِهَا الأمَِينُ وَّ وَيخَُ  ،الخَائِنُ  وَيْبَضَةُ  :. قِيلَ يَنْطقُِ فيِهَا الرُّ جُلُ قَالَ  ؟وَمَا الرُّ : الرَّ

 .)٦(»ةالعَامَّ  فيِ أَمْرِ  يتكلم التَّافهُِ 

 االله دَ بْ عَ  ايَ  تَ نْ أَ  يفَ كَ : «صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله  -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

قـال:  !االله؟رسـول  يـا مْ ا هُ مَ  اكَ ذَ : وَ ؟ قالاسالنَّ نْ مِ  )٧(ةالَ ثَ  حُ فيِ  يتْ قِ بَ  وْ رو لَ مْ عَ  بنَ ا

                                     
 أي: يُنتَقى التمر الجيد، ويبقى الرديء.  )١(

 )، وغيره.٣٢٦٣( »صحيح سنن ابن ماجه«أخرجه ابن ماجه  )٢(

 ).١٧٨١( »الصحيحة«)، و١٥٣٨( »صحيح موارد الظمآن«انظر  )٣(

، وغيرهمـا )١٥٣٧( »صـحيح مـوارد الظمـآن« وابـن حبـان »التاريخ«في أخرجه البخاري  )٤(

 ).١٧٨١( »الصحيحة«انظر و

 :-اللهرحمهما ا- وقال السندي نَقْلاً عن السيوطي المراد: أهل السنوات كما قال بعضُ أهل العلم،  )٥(

تَلفِ عهُمْ باِلخْيرَِْ مِّ تُطَ أي تكثُر فيها الأمطار، ويقلّ الربيع، فذلك خَدْعُها؛ لأنهّا « ، انظـر »ثُمَّ تخَْ

 ).  ٢/٤٩٤( »شرح السندي«

 ).١٨٨٧» (الصحيحة«وغيرهما، وانظر  )٤٠٣٦(» صحيح سنن ابن ماجه«أخرجه أحمد، وابن ماجه  )٦(

 الهم.ن كلّ شيء، ويريد أرذمِ  الرديء )٧(
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: قـال ،-هعِ ابِ صَ أَ  بينَ  كَ بَّ وشَ - ذاوصاروا هك ،)١(مْ اتهُُ انَ مَ وأَ  مْ هُ ودُ هُ عُ  تْ جَ رِ ذا مَ إِ  اكَ ذَ 

ـخَ ل بِ مَـعْ تَ ر وَ كِـنْتُ  اَ مَـ عُ دَ تَـوَ  ،فُ رِ عْـ تَ ماَ ل بـِعمَ تَ  ال:قَ  !ول االله؟سُ ا رَ  يَ بيِ  فَ كيْ فَ   ةِ اصَّ

 .)٢(»اسِ ام النّوَ ع عَ دَ تَ وَ  ،كَ سِ فْ نَ 

 كيف أنت لو بقيت في حُثالة مِن النّاس، وهل يأتي الرديء بالجيِّد!!

 عهودهم، وأماناتهم: وكيف يُنجِْحُ مخطّطاتك، وهو يَنقض العهود،ذاك إذا مَرِجت 

 ويخون الأمانات...

وكم عاهَد أمثال هؤلاء بإسعاد النّاس، ثـمّ غـدروا وخـانوا، وكـانوا سَـبَباً في 

 العذاب والشقاء.

دٍ بيَِـدِهِ «أنهّ قال:  صلى الله عليه وسلمعن رسول االله  - رضي االله عنه- عن أبي هريرة   ،وَالَّذِي نفَْسُ محُمََّ

نُ الأمَِينُ وَيُؤْتمَنَُ الخَْـائِنُ، وَيهَْلِـكُ  اعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ، وَيخَُوَّ لا تَقُومُ السَّ

 :الْوُعُـولُ  ، وَمَا الْوُعُولُ وَمَا التُّحُـوتُ؟ قَـالَ:ظْهَرُ التُّحُوتُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ االلهتَ وَ  ،الْوُعُولُ 

تَ أَقْدَامِ النَّاسِ لا يُعْلَمُ بهِِمْ وُجُوهُ النَّاسِ وَ  ذِينَ كَانُوا تحَْ افُهُمْ، وَالتُّحُوتُ: الَّ  .)٣(»أَشرَْ

ينَ رَجُـلاً، ـقَوْمٍ عِ  كُنْتَ فيِ إذَِا «قال:  -رضي االله عنه-وعن عبد االله بن بسر  شرِْ

حْتَ وُجُوهَ أَوْ أَقَلَّ   ؛-وجـلَّ  عـزَّ - االله لاً يهَُابُ فيِ رَجُ  فَلَمْ تَرَ فيِهِمْ  ،مْ هَ أَوْ أَكْثَرَ، فَتَصَفَّ

                                     
 أي: اختلطتْ وقلّ الوفاء بها. )١(

صـحيح «)، وغيره، وجـاء في ٦٦٩٥( »التعليقات الحسان« »صحيحه«أخرجه ابن حبان في  )٢(

، وانظـر »يـا عبـد االله بـن عمـرو كيـف إذا بقيـت في حُثَالَـة مِـن النَّـاس«تعليقاً:  »البخاري

م.٢٠٦( »الصحيحة«  )، وقد تقدَّ

)، ٦٨٠٥( »التعليقـات الحسـان«، ومِـن طريقـه ابـن حبـان »اريخالت«أخرجه البخاري: في  )٣(

 ).٣٢١١( »الصحيحة«، وانظر »المعجم الأوسط«والحاكم، والطبراني في 
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 .)١(»فَاعْلَمْ أَنَّ الأمَْرَ قَدْ رَقَّ 

 متى يَرِقُّ الأمر، ويُبكي الحال. صلى الله عليه وسلملقد بينَّ النبي 

 فهل المخرج مِن هذا في غير صناعة الرجال الذين يهُابُون في االله؟

، ورقَّ  !!!ولكن إذا لم يُفهم هذا الكلام؛ فاعلم أنَّ الأمر قد رقَّ   ، ورقَّ

 -عـزّ وجـلَّ -أقول: لقد ذكَرْت في بداية الباب بعض الآيات التي وصف االله 

م:  فيها أكثر النّاس أنهَّ

  .لا يعلمون

 .رونشكُ لا يَ 

  .لونعقِ لا يَ 

 .يجهلون

 .فاسقون

  أكثرهم للحقِّ كارهون.

 أكثر الناّس.  صلى الله عليه وسلموكذلك ذكَرْت عدداً مِنْ الأحاديث التي وصفَ فيها رسول االله 

  نها:م

 لا عقولَ لهم.-١

 يَبيعون دينهم بعرَض مِن الدّنيا.-٢

                                     
 ).١٠٤( »صحيح الترغيب والترهيب«، وانظر »الكبير«أخرجه أحمد، والطبراني في  )١(



 
٧٤

 يَشهدون ولا يُستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويَنْذِرون ولا يوفون.-٣

 مَرِجت عهودهم، أي فسدت وخفَّت أماناتهُم.-٤

ل والثبات.-٥  عدم الصّبر والتَّحمُّ

 الضعف والذّلّة، وشدّة وتداعي الأمم عليهم.-٦

 ثاء السَيل.غُثَاء كغُ -٧

 يُقذَف في قلوبهِم الوهن، (حبُّ الدنيا، وكراهية الموت).-٨

 ار.الشرِّ -٩

ةنُ -١٠  ).طق الرويبضة، (الرجل التافه يتكلّم في أمر العامَّ

 الحُثالة.-١١

 ظهور التحوّت، الذين كانوا تحت أقدام النّاس لا يُعلَم بهم.-١٢

 ليس فيهم رجل يهُاب في االله.-١٣

ر في إنشاء إصلاح، وإذهاب فساد، وإقامة مجتمع سعادة، وجَلْب  فَقَبْل أنْ    تُفكِّ

 عزّة، وإقصاء ذِلَّة، وتحقيق نصرٍ، وتبديد هزيمة.

 قَبل هذا كلّه؛ انظر مَن جُنود هذه الراية.

أهُم الذين يجهلون ولا يعلمون، ولا يعقلـون ولا يشـكرون! أهُـم الفاسـقون 

! أهُم الذين لا  عقول لهم، ولا يُؤتمنَون، ولا يوفـون بعهـودهم! الذين يكرهون الحقَّ

ولا يصبرون! أهمْ مِن حُثالة النّاس وأردئها، مِن تحُـوت النّـاس الـذين كـانوا تحـت 

 الأقدام! ليس فيهم رجلٌ يهُاب في االله!  



 
٧٥

 وجاء دور الغُثائيَّة!!

دَاعَى يُوشِكُ الأمَُـمُ أَنْ تَـ«قال:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رسول االله  -رضي االله عنه-عن ثوبان 

ةٍ نَحْنُ يَوْمَئـِذٍ  :فَقَالَ قَائلٌِ  ،)٢(إلىَِ قَصْعَتهَِا )١(الأكََلَةُ  عَلَيْكُمْ كَماَ تَدَاعَى  :قَـالَ  ؟وَمِنْ قِلَّ

يْلِ  )٣(وَلَكنَِّكُمْ غُثَاءٌ  ،بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئذٍِ كَثيرٌِ  كُمُ  وَلَيَنْزِعَنَّ االله ،كَغُثَاءِ السَّ مِنْ صُـدُورِ عَـدُوِّ

 ؟نُ وَمَـا الْـوَهْ  يَا رَسُولَ االله :فَقَالَ قَائلٌِ  ،نَ قُلُوبكُِمُ الْوَهْ  في االلهوَلَيَقْذِفَنَّ  ،هَابَةَ مِنْكُمْ الم

 .)٤(»وتِ نْيَا وَكَرَاهِيَةُ المحُبُّ الدُّ  :قَالَ 

، ونسعى لعلاج أَدوائنـا صلى الله عليه وسلمقلت: إنّه لمن المؤسِف حقّاً ألاّ نتأمَّل حديث النبي 

 ، واتّباع الأوامر؛ واجتناب المناهي، وإحسانصلى الله عليه وسلمقيق التوحيد، واتّباع النبي وأمراضنا؛ بتح

                                     
 جمع آكلِ.  )١(

لسـان «كان يُتّخَـذْ مِـن الخشَـب غالبـاً، وجـاء في القصعة في اللغة: وعاءٌ يُؤكلُ فيه ويُثرَد، و )٢(

خْمةُ تشْبع الع«: »العرب ): ٢٧٣-١١/٢٧٢( »عـون المعبـود«، وجاء في »شرةـالقَصْعةُ الضَّ

 فيأكلونهـا عفـواً  ،نـازعولا مُ  ،تناولون منها بلا مـانعيَ  التي :ة أيلَ (إلى قصعتها) الضمير للأكَ 

 ،يمـنعهم أو بـأسٍ  ،مقهُ حَ يلْ  أو ضررٍ  ،ينالهم بٍ عَ تَ ما في أيديكم بلا  كذلك يأخذون ،صفواً و

 .القاري قاله

عو دْ يَـ :أي ،علـيكم تـداعى الكفـر وأمـم الضـلالة أنْ  قَ رَ فِ  أنَّ  ربُ قْ يَ  :أي :»المجمع«قال في       

 ،ن الـديارليغلبوا على ما ملكتموها مِـ؛ شوكتكم سرْ ـوكَ  ،إلى الاجتماع لقتالكم هم بعضاً بعضُ 

 فيأكلونهـا، ن غـير مـانعالتي يتناولونها مِ  ،إلى قصعتهم هم بعضاً يتداعى بعضُ  كلةَ الآ ئةَ الف كما أنَّ 

 .انتهى» ن غير تعبمِ  صفواً 

، والمـراد »النهايـة«الغُثاء: ما يجيء فوقَ السيل، مماّ يحمله من الزّبد، والوسـخ وغـيره، انظـر  )٣(

 حثالة الناس وأرذالهم، وسَقَطُهم. 

 ).  ٩٥٨( »الصحيحة«و داود، وغيرهما، وانظر أخرجه أحمد، وأب )٤(



 
٧٦

 وإعادة الحقوق إلى أصحابها. -عزَّ وجلَّ -السلوك والتوبة إلى االله 

ك تراهم قد وظَّفوا هذه الأدواء والغُثائيَّة وصـفات الضـعف في طريقـة بل إنَّ 

 ت، والاحتجاجات، والتكتُّلاتاستجلاب النّصر، وذلك مِن خلال الدعوة إلى المظاهرا

 ة.في السّاحات والأماكن العامَّ 

 كافح الفساد!!!ويقولون: بهذه الطريقة نرفع الظُّلم، ونُ 

 النّاس عن العلاج الصحيح؟! ألا يبحثَ  ؛ن هذا المرضوأيّ مرضٍ، أشدّ مِ 

 في التغيير؟! -سبحانه-يردّوا منهج االله  ن هذا المرض؛ أنْ وأيّ مرضٍ، أشدّ مِ 

المزيد مِن الأكَلة مِـن قدوم ى الناس يتمنّ ن هذا المرض؛ أنْ يّ مرضٍ، أشدّ مِ وأ

 الأعداء؟!
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 الفصل السابع

...تحذيرات  

  



 
٧٨

 حذارِ مِن تحريش الشيطان في الفِتَن

 يعبـده أنْ  سَ يِـأَ  قـد الشـيطان إنَّ «: يقـول  صلى الله عليه وسلم النبي سمعت: قال جابر، عن

 .)١(»بينهم التحريش في ولكن العرب، جزيرة في ونلُّ المصَ 

فاحذر من تحريش الشيطان، لا سيّما عند الفِـتَن، إنَّـه التحـريش الـذي يتبعـه 

 لدماء.اإهراق 

 يُشعِر الناس بالسعادة وهم غارقون في الفِتَن.لوإنَّ الشيطان 

عِيدَ لمََـ، عِيدَ لمََنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ إنَِّ السَّ «: صلى الله عليه وسلمفيا ليت هؤلاء يعلمون قوله  نْ إنَِّ السَّ

عِيدَ لمََنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ  ،جُنِّبَ الْفِتَنَ   .)٣(»)٢(اً نِ ابْتُلىَِ فَصَبرََ فَوَاهوَلمََ  ،إنَِّ السَّ

وإنّ الشـقيَّ الـذي خـاض في الفِـتَن، وهـو  حقّاً؛ إنَّ السعيد لمََن جُنّب الفِتَن، 

إنَّ الشقي الذي و، لم يكن هو مِنْ أهل الفتاوى وإنْ  لتسويغ أفعالهيُسارع في التأويل، 

 c d e f g * i j( صلى الله عليه وسلم بـيّ يَظُنّ أنَّه يحُسِن صنعاً بمخالفـة هـدي النّ

k l m n o p q r s()٤(. 

 غيره، أو يُكفّره، ويستحلّ دمه. إنَّ الشقي الذي يحَكم أنّه على الهدى ويضلّلو

 كرِ.هذه العبارة ثلاثاً، لعلّنا نَدَّ يُكرّر  صلى الله عليه وسلموتأمَّل كيف كان رسول االله 

                                     
  .٢٨١٢أخرجه مسلم:  )١(

، يُقال في التوجّع أهاً لـه، وانظـر للمزيـد  )٢( ف أو التوجّع والتحسرُّ » المرقـاة«فواهاً: معناه التلهُّ

)٩/٢٨٩.( 

 ).٩٧٥» (الصحيحة«، وانظر - رضي االله عنه- أخرجه أبو داود وغيره من حديث المقداد بن الأسود  )٣(

 .١٠٤-١٠٣الكهف:  )٤(



 
٧٩

 كاً في الفِتنَة ولو كنت غائباً شارِ ذارِ أن تُكتَب مُ ح

إذَِا عُمِلَـتِ : «صلى الله عليه وسلمقال: قال رسـول االله  -رضي االله عنه-الْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ عن 

ةً وَ - كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا ؛الأرَْضِ  الخْطَِيئَةُ فيِ   ،كَمَنْ غَابَ عَنْهَا؛ -أَنْكَرَهَا :قَالَ مَرَّ

  .)١(»كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا ؛ابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَاوَمَنْ غَ 

مَنْ شَـهِدَهَا «نحوه، قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي االله عنه-وعن عدي بن عدي 

 .)٢(»كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا ؛فَكَرِهَهَا

ت الفتنة فأنْكرِها، حتى تكون كمـن  فإذا شَهِدْت الخطيئة فاكْرَهْها، وإذا حَضرَْ

 غاب عنها.

لفاز) مَن يُقتَل مِن أبناء الإسلام فاكرَه ولا تفرَح، وحـذار أنْ ذا رأيت في (التّ وإ

 مِن الشاهدين المشاركين. - سبحانه- ترضى عن قتلٍ أو تدميرٍ ذُكر عندك، كيلا تكون عند االله 

*** 

 حذارِ أن يخُتمَ على قلبك

كُمْ « :فَقَالَ  -ضي االله عنهر- كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ  :قَالَ  -رضي االله عنه- عَنْ حُذَيْفَةَ و أَيُّ

لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فتِْنَـةَ  :فَقَالَ  .نَحْنُ سَمِعْنَاهُ  :فَقَالَ قَوْمٌ  ؟يَذْكُرُ الْفِتَنَ  صلى الله عليه وسلم رَسُولَ االله سَمِعَ 

جُلِ  يَامُ  :قَالَ  ،أَجَلْ  :قَالُوا ؟فيِ أَهْلهِِ وَجَارِهِ  )٣(الرَّ لاَةُ وَالصِّ رُهَا الصَّ دَقَةُ تلِْكَ تُكَفِّ  ،وَالصَّ

                                     
 ).٣٦٥١( »صحيح سنن أبي داود«أخرجه أبو داود  )١(

 ).٣٦٥٢( »صحيح سنن أبي داود«أخرجه أبو داود  )٢(

 نتِ فُـ :قـال أبـو زيـد، كلام العرب الابتلاء والامتحـان والاختبـار أصل الفتنة في :هل اللغةأقال  )٣(

 =أهلـه وفتنة الرجـل في ،إلى سيئة حسنةٍ  ن حالٍ ل مِ وَّ وتح ،الفتنة ع فيذا وقَ إ وناً ن فتُ تَ فْ الرجل يُ 



 
٨٠

كُمْ سَمِعَ النَّبيَِّ  نْ أَيُّ
تـِي تمَـُوجُ مَـوْجَ الْبَحْـرِ  صلى الله عليه وسلموَلَكِ  :قَـالَ حُذَيْفَـةُ  )١(؟يَذْكُرُ الْفِتَنَ الَّ

 سَمِعْتُ رَسُـولَ االله :قَالَ حُذَيْفَةُ  ،)٣(وكَ بُ أ الله أَنْتَ  :قَالَ  ،أَنَا :فَقُلْتُ  ،)٢(فَأَسْكَتَ الْقَوْمُ 

ـا )٥(اً عُود لُوبِ كَالحْصَِيرِ عُوداً عَلىَ الْقُ  ضُ الْفِتَنُ تُعْرَ  :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم بهََ  )٦(فَأَيُّ قَلْبٍ أُشرِْ

حَتَّى تَصِيرَ عَـلىَ  ،نُكتَِ فيِهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ  )٨(وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا ،سَوْدَاءُ  )٧(نُكتَِ فيِهِ نُكْتَةٌ 

                                     
 ؛ن الخـيره بهم عن كثـير مِـلِ غْ وشُ  ،ه عليهمحّ وشُ  ،لهم تهِ من فرط محبّ  وبٌ ضرُ  :وماله وولده=

ن القيام أو لتفريطه بما يلزم مِ  ،]١٥[التغابن:  )m C D E( :كما قال تعالى

 وكـذلك فتنـة الرجـل في ،مسئول عن رعيتهو ،لهم ه راعٍ نَّ إف ،وتأديبهم وتعليمهم ،بحقوقهم

كـما  ؛ها بالحسناترجى تكفيرُ ومنها ذنوب يُ  ،المحاسبة ضيـتقتن تَ ها فِ فهذه كلّ  ،هذا نْ جاره مِ 

 ».شرح النووي«. ]١١٤هود: [  )¥ ¤ £ ¢(: -تعالى-قال 

ة لشـدِّ    ،ها بمـوج البحـرهَ وشبَّ  ،فع بعضها بعضاً تضطرب ويدَ  ي:) أالبحر مَوجتموج  يالت( )١(

   .»المصدر السابق«ا. ها وكثرة شيوعهمِ ظَ عِ 

 .»المصدر السابق«قال جمهور أهل اللغة: سكتَ وأسْكَت لُغتان بمعنى صَمَت.  )٢(

 ،االله قـال بيـتُ ولهـذا يُ  ،�َ�ْإلى العظيمِ  الإضافةَ  نَّ إف ،العرب الثناء بها عتادُ تَ  حٍ دْ كلمة مَ  )٣(

الله أبـوك حيـث أتـى  :قيـل لـه ؛دمَ ن الولد ما يحُ د مِ جِ وُ  فإذا :قال صاحب التحرير ،االله وناقةُ 

 .»المصدر السابق«. ثلكبمِ 

 ةُ ويـؤثر فيـه شـدّ  ،بجنـب النـائم ق الحصيرُ صَ لْ بها كما يَ جانِ  أي: ،تلصق بعرض القلوبأي:  )٤(

 .»المصدر السابق«. ها بهالتصاقِ 

 أي: كما يُنسَج الحصير عوداً عوداً. )٥(

 :-تعـالى-ومنـه قولـه  ،شرابـالـ نه محلَّ ت مِ ا وحلَّ هَ وألزمَ  ،تاماً  خولاً لت فيه دُ دخَ  :، أياشربهَ أُ  )٦(

)º » ¼ ½( ]جلالعِ  بّ حُ  أي: ،]٩٣بقرة: ال. 

 : أي: نُقِط نُقْطة.نُكتَِ فيِهِ نُكْتَة )٧(

 أنْكَرَها: ردَّها. )٨(



 
٨١

ـفَا هُ فتِْنَـةٌ مَـا دَامَـتِ ـفَـلاَ تَضُـ ،)١(قَلْبَينِْ عَلىَ أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّ ـماَوَاتُ وَالأْرَْضُ  رُّ  .السَّ

ي ،كَالْكُوزِ  )٢(اً وَالآْخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادّ   مَـا إلاِّ  اً وَلاَ يُنْكِـرُ مُنْكَـر ،اً لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوف )٣(اً مجُخَِّ

بَ مِنْ هَوَاهُ   .)٤(»أُشرِْ

مَنْ فَقِه معناه، وعمل بمقتضاه؛ أرضى وهذا الحديث عُمدَة في مسائل الفِتَن، ف

 بع هواه،اتَّ واسخط مولاه،  جَهِل معناه، ولم يَعمل بمقتضاه؛ ، ومَن-سبحانه-مولاه 

 وكانت النار مثواه، نعوذ باالله مِن الخذلان.

فإذا عُرِضَت عليك الفِتْنَة الأولى فرضيتَها؛ نُكتَِ في قلبـك نقطـة سـوداء، ثُـمَّ 

انية فرَضِيتَها، جُعِلَ في قلبك نقطة أُخرى سوداء...، وهكـذا حتـى عُرِضَت الفتنة الثّ 

يصبح القلب كلُّه أسود كالكوز المنكوس، لا يَنتفع مِن آيـة قرآنيَّـة، ولا يسـتفيد مِـن 

ق بين معروف ومنكـر، ولا بـين خـير  ر فيه موعظة، ولا يُفرِّ حديث شريف، ولا تؤثِّ

                                     
ته ، لكن صفة أخـرى لشـدَّ هِ لبياض فا بياناً : ليس تشبيهه بالصَّ -رحمه االله-قال القاضي عياض  )١(

وهو الحجر -فا ر فيه كالصّ ؤثِّ صق به ولم تُ لْ ن لم تَ تَ الفِ  ل، وأنَّ لَ د الإيمان وسلامته من الخَ على عقْ 

 .-به شيء قُ لَ عْ الأملس الذي لا يَ 

بدة لونٌ بين السّواد والغُبرة، قال ابن الأثير  )٢( ويريد ارْبـِدادَ القلـب مـن «: -رحمه االله-قيل: الرُّ

واد ما ، فإنَّ ةحيث المعنى لا الصور  . »هو لَوْن القلب إلى السَّ

ياً: معناه مائلاً، هكذا قاله الهروي وغيره، وفسرّه في الكتاب بقوله: منكوساً، وهو قريب  )٣( مجُخِّ

بالكوز المنحـرف  ه القلب الذي لا يعي خيراً شبَّ «: -رحمه االله–مِن المائل، قال القاضي عياض 

 ،ع هـواهبـِالرجـل إذا تَ  وقال صـاحب التحريـر: معنـى الحـديث أنَّ ، ت الماء فيهثبُ الذي لا يَ 

ن وزال عنه تَ افتَ  ؛، وإذا صار كذلكلمةٌ يتعاطاها ظُ  ه بكل معصيةٍ ل قلبَ دخَ  ؛وارتكب المعاصي

 بعد ذلك. له شيءٌ ولم يدخُ  ،ما فيه انصبَّ  والقلب مثل الكوز، فإذا انكبَّ  ،نور الإسلام

   .- رضي االله عنه- عن حذيفة  حديث شقيق مِنْ  ٥٢٥ في البخاري: ، وبعضه١٤٤: مسلم أخرجه )٤(



 
٨٢

وإذا عُرضـت عليـك الفتنـة الأولى فأنكَرْتهـا،  وشرّ؛ إلاّ ما وافق هواه وأشبَع رغبَته،

جُعل في قلبك نقطة بيضاء، ثمّ عُرِضَت عليك الفتنة الثانية فأنكرتها جُعـل في قلبـك 

نقطة أخرى بيضاء...، وهكذا حتى يصبح القلب كلّه أبيض، كالحجر الأملس الذي 

 والأرض. وات لا يَعْلَق عليه شيء، لا تـضرّه فتنة ما دامت السما

*** 

 حذارِ أن تكون مِن جُنْد الدجّال

منهـا وأقـوى، حتـى ولـو كانـت فتنـة  أشدّ  فمهما اشتدت الفِتَن، فلتكن أنتَ 

جال.  الدَّ

الُ « :، قَالَ -رضي االله عنه-عَنْ حُذَيْفَةَ  جَّ : ، فَقَـالَ صلى الله عليه وسلمعِنْـدَ رَسُـولِ االلهِ  ذُكِرَ الدَّ

جَّ ـفتِْنَنْ ضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِ ـلأنََا لفِِتْنَةِ بَعْ  اـ، وَلَ الِ ـةِ الدَّ قَبْلَهَـا إلاّ  نْ يَنْجُوَ أَحَـدٌ ممَِّـ

نْيَا ـتْ فتِْنَـةٌ مُنْــ، وَمَا صُنعَِـاـنَجَا مِنْهَ  لفِِتْنَـةِ  إلاّ ، -صَـغِيرَةٌ وَلاَ كَبـِيرَةٌ -ذُ كَانَـتِ الـدُّ

الِ  جَّ  .)١(»الدَّ

ضكم أخوف عندي مِنْ لأنا لفِتنة بع«حذّر مِن الفتن، قائلاً:  صلى الله عليه وسلمإنَّ رسول االله 

 ».فتِْنَة الدّجال

جال، فهـو نـاج مِـن فتنـة الـدّجال، وأنّ  صلى الله عليه وسلموبينَّ  أنّ الذي ينجو قبل فتِْنَة الدَّ

جال؛ إذْ ما صُنعَت فتنة  منذ أنْ خلـق االله  -صغيرة ولا كبيرة-أعظم فتنة هي فتنة الدَّ

 هيدٌ لفتنة الدّجال.جال، فالفِتَن كلها توطئة وتمالدنيا؛ إلاّ لفتنة الدَّ  -سبحانه-

أمر السماء فتُمطرِ، والأرض فتُنْبتِ...، ثـمَّ يـدعو رجُـلاً ممتلئـاً يَ  *ذلك الذي

                                     
م.٣٠٨٢» (الصحيحة«وابن حبان، وانظر  أخرجه أحمد والبزّار )١(  )، وقد تقدَّ



 
٨٣

ــزْلَتينَ ، )١(شــباباً  ــه ج ــيف، فيقطع ــه )٢(بالس ــل وجه ــل ويتهلَّ ــدعوه، فيقُْبِ ــمَّ ي ، ث

 .)٣(*يضحك

اس ماءً؛ فنارٌ تحَرِق، راه النّجّال يخَرج، وإنّ معه ماءً وناراً، فأمّا الذي يَ إنَّ الدَّ «و

 .)٤(»وأمّا الذي يراه الناّس ناراً، فماءٌ باردٌ عذب

هُم عن االله إلى غير ذلك مِ  ، وقد -عزّ وجل-ن الأمور التي تَفْتنِ النّاس؛ وتصدُّ

الِ : «صلى الله عليه وسلمقال  جَّ اعَةِ أَمْرٌ أَكْبرَُ مِنَ الدَّ  ».مَا بَينَْ خَلْقِ آدَمَ إلىَِ قِيَامِ السَّ

عليـه - آدم -سـبحانه-أكبر مِـن الـدّجال، منـذ أن خلَـق االله  فليس هناك أمرٌ 

ب، وفتَِنهُ كثيرة، وشبهاته خطيرة. -السلام  إلى قيام الساعة، لأنّه يدّعي أنّه الرَّ

هُ أَعْوَرُ أَلاَ «مع أنّه أعور ومكتوب بين عينيه كافر؛ كما في الحديث  كُمْ إنَِّ ، وَإنَِّ رَبَّ

 .)٥(»رف  وبٌ بَينَْ عَيْنَيْهِ كمَكْتُ وَ  لَيْسَ بأَِعْوَرَ 

 .)٦(»كَاتبٌِ وَغَيرُْ كَاتبٍِ  :يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ  ،مَكْتُوبٌ بَينَْ عَيْنيَهِْ كافرٌِ «وفي رواية: 

كُمْ  ؛سَ عَلَيْكُمْ لْبِ فَإنِْ أُ «...وفي الحديث:  كُـمْ لَـنْ أنَّ وَ  ،لَيْسَ بأَِعْوَرَ فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّ

 .)٧(»حَتَّى تمَوُتُوا - تَبَارَكَ وَتَعَالىَ - كُمْ رَبَّ  اتَرَو

                                     
 أي: في عنفوان شبابه. )١(

 أي: قطعتين. )٢(

 .٢٩٣٧ما بين نجمتين بعضٌ مِن حديث أخرجه مسلم:  )٣(

 .٢٩٣٥و٢٩٣٤ومسلم:  ،٣٤٥٠أخرجه البخاري:  )٤(

 .٢٩٣٣، ومسلم:٧١٣١أخرجه البخاري:  )٥(

 .٢٩٣٤أخرجه مسلم:  )٦(

 ).٣٦٣٠( »صحيح سنن أبي داود«أخرجه أحمد، وأبو داود  )٧(



 
٨٤

 حذارِ مِن العُجْب

رُكـون النّـاس إلى  رعيَّة في الثـورات؛ تـرىـالفـات الشـع ما قيل مِـن المخوم

 ب، وهذا مِن أشدّ الفتَن.العُجْ 

 ب بالإرادة الشعبيَّة!إنّه العُجْ 

 ب بالشجاعة!إنّه العُجْ 

 لاح!ب بالسِّ إنّه العُجْ 

   n o p q r s t u v w x(: - تعالى-االله  وقد قال

y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ §()١(. 

 .غلَب اليوم مِن قلّةحينما قالوا: لن نُ  -تعالى-وهذه عقوبةٌ مِن االله 

، )٢(سَ إذَا صَلىَّ همََ  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ االله«قَالَ:  - رضي االله عنه-  عَن صُهَيْبٍ و

 نْ : مَ ن قومه فقالمِ  الأنبياء أعطي جنوداً  نْ مِ  اً يّ  ذكرت نب؟ إنيِّ تم لذلكنْفقال: أفطِ 

اختر لقومك  فأوحى االله إليه أن ،أو كلمة شبهها !قاتل هؤلاءيُ  نْ أو مَ  ؟يكافيء هؤلاء

فاستشار قومه في  ،أو الموت ،أو الجوع ،همط عليهم عدوَّ سلِّ أُ  : أنْ إحدى ثلاث

عوا إلى عوا فزِ وكانوا إذا فزِ - لىّ فقام فص ،ذلك إليك أنت نبي االله لُ كِ : نَ ذلك؟ فقالوا

ط عليهم الموت فلا ولكن الموت فسلَّ  ؛ا الجوع أو العدومّ رب أَ  : يافقال -الصلاة

ل بك أقاتِ  : اللهمّ  أقولسي الذي ترون أنيِّ فهمْ  ،فمات منهم سبعون ألفاً  ،ثلاثة أيام

                                     
 .٢٥التوبة:  )١(

  .»النهاية« .كاد يُفهمالهمس: الكلام الخفي، لا يَ  )٢(



 
٨٥

 .)٢(» بكة إلاّ ولا حول ولا قوّ  ،)١(لوبك أصاوِ 

*** 

 قين والمتسلِّقين وأهل الأغراض والمصالح الدنيئةحذارِ مِن المناف

عَـلىَ  قِينَ الْيَـوْمَ شرٌَّ مِـنْهُمْ نَافِ إنَِّ الم«قال:  -رضي االله عنه-عن حذيفة بن اليمان 

ونَ وَالْيَوْمَ يجَْهَرُونَ  ،صلى الله عليه وسلمعَهْدِ النَّبيِِّ   .)٣(»كَانُوا يَوْمَئذٍِ يُسرُِّ

 ف الأمر في زماننا.، فكي-رضي االله عنه-وهذا في زمان حذيفة 

ماَ كَانَ النِّفَاقُ عَلىَ عَهْدِ النَّبيِِّ «قال:  -رضي االله عنه-وفي رواية عنه  ا  ،صلى الله عليه وسلمإنَِّ فَأَمَّ

يماَنِ  ماَ هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِْ  .)٤(»الْيَوْمَ فَإنَِّ

 صلى الله عليه وسلم اسُ يَسْـأَلُونَ رَسُـولَ االلهكَانَ النَّ«أيضاً قال:  -رضي االله عنه-وعن حذيفة 

ِّ مخَاَفَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ ،نْ الخْيرَِْ عَ    .)٥(»وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشرَّ

*** 

أجهزة الإعلام فتنةِ حذارِ مِن  

 ولا بُدَّ لي من التنبيه على دور الإعلام في الفِتْنةَ سواءٌ أكان إيجابيّاً، أم سلبيّاً.

 ارها، وتآلفها، وعلاج أدوائهِا.فالإعلام الصادق يوجّه إلى ما فيه مصلحة الأمَّة واستقر

                                     
 أسطو وأقهر. )١(

 ).١٠٦١( »الصحيحة«ظر وغيره، وان »الصلاة«أخرجه ابن نصر في  )٢(

 .٧١١٣أخرجه البخاري:  )٣(

 .٧١١٤أخرجه البخاري:  )٤(

 .١٨٤٧، ومسلم: ٧٠٨٤و٣٦٠٦أخرجه البخاري:  )٥(



 
٨٦

وأمّا الإعلام المضلِّل فإنَّه يدعو إلى نار الدنيا والآخرة، ويوظِّـف الشـياطين في 

 ذلك.

ما مع ما يَملكه ولا سيّ  وإشاعة الشائعات ورصيد هذا الإعلام الكَذِب والافتراء

 الفنيّ. هم يبلغ الآفاق، مع مهارة الخداعم وافتراؤُ ات، فكذبهُ أصحابه مِن تقني

  .)١()6 5 4 3 2 1 0 /( :-تعالى-فلنذكر قوله 

ثَ بكُِلِّ ما سَمِعَ  ءِ لـمَرباكَفَى «: صلى الله عليه وسلموقال   .)٢(»كَذِباً أنْ يحَُدِّ

*** 

 مِن الأهواءحذارِ 

 .)٣()Ó Ô Õ Ö × Ø Ù( :-تعالى- قال االله 

 قْـوَامٌ يَكُونُ أَ : «صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول االله - رضي االله عنهما- عن معاويةَ بن أبي سفيان 

 .)٥(»فَلا يَبقَْى مِنهُْ مَفْصِلٌ إلاّ دخََلهَُ  ،بصَِاحِبهِِ  )٤(بُ كَماَ يَتجََارَى الكَْلَ  ؛تَتجََارَى بهِمِْ تلِكَْ الأهَْوَاءُ 

فَذَكَرَ أَنَّ أَهْلَ  اً يَوْم صلى الله عليه وسلم قَامَ فيِنَا رَسُولُ االله«قال:  -رضي االله عنه-وعن معاوية 

                                     
  .٦الحجرات:  )١(

  .٥١أخرجه مسلم في المقدمة رقم:  )٢(

 .٢٦ص )٣(

بِ، : داء يعرض للإنسـان مِـن عَـضّ الكَلْـب الكَلـِ-بالتحريك-الكَلب «: »النهاية«جاء في  )٤(

ب ن شرُ متنع مِـويَ  ،ض له أعراض رديئةرِ عْ وتَ  ؛بلِ كَ  إلاّ  أحداً  فلا يعضّ  ،فيصيبه شبه الجنون

 .»شاً الماء حتى يموت عطَ 

 ).  ١لابن أبي عاصم (الحديث رقم »السّنةّ«انظر تخريج  )٥(



 
٨٧

ـةَ  ،قُـوا عَـلىَ اثْنَتَـينِْ وَسَـبْعِينَ فرِْقَـةً فيِ الأهَْـوَاءِ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ تَفَرَّ  ألاَ وَإنَِّ هَـذِهِ الأمَُّ

قُ عَلىَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً فيِ الأهَْوَاءِ  هَا فيِ النَّارِ  ،سَتَفْترَِ  ،وَهِيَ الجَْماَعَةُ  ،وَاحِدَةً  إلاّ كُلُّ

تيِ قَوْ أَلا وَإنَِّهُ يخَْ  ماَ يَتَجَـارَى كَـ ؛يَتَجَـارَى بهِِـمْ ذَلـِكَ الهْـَوَى ،ىً ونَ هَومٌ يهَْوَ رُجُ فيِ أُمَّ

 .)١(»دَخَلَهُ  إلاّ  وَلا مَفْصِلاً  اً لا يَدَعُ مِنْهُ عِرْق ،بُ بصَِاحِبهِِ الْكَلَ 

لَئِنْ لمَْ تَقُومُوا  الْعَرَبِ وَاالله َََْ يَا«قال: أيضاً،  -رضي االله عنه-وعن معاوية 

كُمْ مِنَ النَّاسِ أَحْرَى أَنْ لا يَ  ؛بهِِ نَبيُِّكُمْ  بماَِ جَاءَ  قَـامَ فيِنَـا  صلى الله عليه وسلم إنَِّ رَسُولَ االله ،قُومَ بهِِ لَغَيرُْ

قُوا عَلىَ اثْنَتَينِْ وَسَبْعِينَ فرِْقَـةً فيِ الأهَْـوَاءِ  ،فَذَكَرَ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ قَبْلَكُمُ  ،اً يَوْم ألاَ  ،افْترََ

قُ عَلىَ ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً فيِ الأهَْوَاءِ وَإنَِّ هَذِهِ الأُ  ةَ سَتَفْترَِ  .)٢(»مَّ

                  غلوبُ ـهوى لـانه إنّ الـحـسب                 غلبك الهوىيَ  سبحان ربكَ كيف

لا هـوى نفسـه وفي كـلٍّ -ومِن المؤسف أنْ يكون في أمّتنا مَنْ يتبع هوى غـيره

 .-شر

ــال  ــالى-ق  A @ ? < = >  :;  9 8 7 6 5 4 3 2(: -تع

B()٣(. 

 × Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö(: -سبحانه-وقال 

Ø Ù Ú()٤(. 

                                     
 .  »٢رقم« »السُنةُ«، وانظر تخريج »السنة«أخرجه أحمد وأبو داود وابن أبي عاصم في  )١(

 ).٦٩( »تخريج السنة«انظر  )٢(

 . ١٢٠البقرة:  )٣(

 . ١٤٥البقرة:  )٤(



 
٨٨

 a b c d e f g h ̀ _ ̂ [ \(: -تعالى ذكره-وقال 

i j()١(. 

 ونُصْـرَته وحِفْظَه، -عزَّ وجلَّ -فكيف باتِّباعِ  أهواءِ أُناسٍ؛ تُريد أنْ تمَنْعَ وَلاية االله 

 وليهّ ولا نصيرَه؛ فمن ذا الذي يَنصـره ويتولى أمره ويحفظُه؟! - زّ وجلّ ع- ومَن لم يكن االله 

 ى! باتّباع أهوائنا دون استيراد أهواء مِن الخارج.الهونريد أن نستقلَّ في لا 

بل إنني أطالب بالاستقلاليَّة وعدم التبعيَّـة في المـنهج والاعتقـاد، والأخـلاق 

، وهـذا ةالبــشريَّ دة، والسـير نحـو سـيادة والسلوك، وطريقة التغيير، وتحقيق السّـعا

 يكون بالرسم القرآني؛ لا بالتصوّر الشيطاني.

)1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = 

>()٢(. 

ره لإظهـار - عز وجلّ - فمَن اتبعَ الهدى ودينَ الحقِّ ظهَر أمام الدنيا؛ لأنَّ االله   سخَّ

  ولو كره المشركون...الدّين، ولا يظهر هذا الدّين إلاّ بظهور هؤلاء الربّانيين...

*** 

ع في الفتاوى  حذارِ مِن التّسرُّ

حَقّاً أنَّنا نعيش في زمان الغُربة ونحن نَسمعُ فتاوى عجيبة؛ تؤدِّي إلى  ويتأكّد لنا

ة، يُنزلها بعضُهم على أمورٍ تتعلَّق  سَفْك الدماء، وجرّ المذابح، تعتمد على نصوص عامَّ

رون بالفِتَن، وهي تضاد الصواب وتخالف  الصّحة، وكـم هُـمْ أولئـك الـذين يتصـدَّ

                                     
 . ٣٧الرعد:  )١(

 .٣٣التوبة:  )٢(



 
٨٩

م أهلُها وأحقُّ بها-الفتاوى وليسوا مِنْ أهلها    .-وإنْ ظَنّوا أنهَّ

إنّ للفتن فقِْهاً خاصاً؛ لا بُدّ فيه مِن معرفة النصوص المتعلقة به، مِن كتـاب االله 

بعِْ مَا  االلهمْ كِتَابَ يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّ «في شأن الفِتَن:  صلى الله عليه وسلمكما قال رسول االله  -عزّ وجلّ - وَاتَّ

 .)١(»ثَلاَثَ مِرَارٍ ، فيِهِ 

لة المبيِّنة...  ولا بدَّ مِن معرفة الأحاديث المفصِّ

نة،لف، ولا بُدَّ مِن معرفة الآثار ومواقف السَّ   فهي عملٌ بـمقتضى الكتاب والسُّ

 فيها إزالة إبهامات، والمزيد مِن التوضيحات.

ر مِن الفِتنَ- ر فتاوى الفِتنَ فأنصح لكل مُفتٍ إلاّ يتصدَّ   ؛ إلاّ بعد قـراءة- وهذا التَّصدُّ

 وكذا دراسة ما تيسرَّ مِن الكُتبُ التي بَحثتَ هذا الموضوع.النصّوص والآثار المتعلقّة بالفِتنَ، 

مسائل الفِتَن تحتاج إلى علمٍ خاصّ ودراسة عميقـة، وتـأمّلات دقيقـة؛ كـلّ  ذْ إ

ل إلى الحقِّ والح  قيقة.ذلك للتوصُّ

ين متجرّدين، لا يُريدون هذه الأهوال العظيمة تحتاج إلى علماء ربّانيّ  ولنعلم أنَّ 

في الأرض ولا فساداً، ولا يَتطلّعون إلى دنيا يُصـيبونها أو مصـالح يبتغونهـا، أو  علوّاً 

 أحزاب ينصرونها.

 ا؛ً حتـىوأن يكون مِن أهل العلم حقّ  ،المفتي والمستفتيآداب وق بمراعاة هذا كلهّ مسب

 مل وِزْر هذا يوم القيامة.وحتى لا يحَ قة، لا تكون فتنة وتكون إرِاقة الدماء، والضياع، والفر

ل مِن كلّ لفتوى باال بعضهم ومِنْ أعجب ما سمعْت؛ ارتج خروج النّاس العُزَّ

ة ة فساد مُ  في بعض البلاد؛ قوَّ رة، بحجَّ  د حاكمها!!؟عتقَ أمام أسلحة مُدمِّ

                                     
م.٢٧٣٩( »الصحيحة«أخرجه أبو داود وغيره، وانظر  )١(  )، وقد تقدَّ



 
٩٠

-، وذلك فيما يرويه جـابر »قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ االله: «صلى الله عليه وسلمء حديث النبي  ألم يَبلُغ هؤلا

هُ فيِ  ،فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ  ،سَفَرٍ  خَرَجْنَا فيِ «قال:  -رضي االله عنه ثُـمَّ  ،رَأْسِهِ  فَشَجَّ

مِ؟ قَالُ  رُخْصَةً فيِ  فَقَالَ لأصَْحَابهِِ: هَلْ تجَِدُونَ ليِ  ،احْتَلَمَ  : مَا نَجِدُ لَـكَ رُخْصَـةً واالتَّيَمُّ

: قَـالَ فأُخْـبرَِ بـِذَلكَِ  صلى الله عليه وسلم يِّ ماَّ قَدِمْنَا عَـلىَ النَّبـِ، فَلَ فَاغْتَسَلَ فَماَتَ  ،اءِ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلىَ الموَ 

ماَ شِفَاءُ الْعِ  ، أَلاَ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ االله ؤَالُ  يِّ سَأَلُوا إذِْ لمَْ يَعْلَمُوا، فَإنَِّ  .)١(»السُّ

ـلَ في فتـوى مِـنْ فتـاوى  ـمَنْ لـِ» قَتَلُوهُ قَـتَلَهُمُ االله: «صلى الله عليه وسلمتأمَّل كيف قال ف تعجَّ

 الطَّهارة كانتْ سبَباً في قَتْل رجل!

، أو المئـات، أو الألـوف، العـشراتفكيف بمَن تعجّل في فتوى أدَّت إلى مَقْتَل 

ة إلى سنين طويلة؟!! ت دماراً وهلاكاً للأمَّ  أو جرَّ

سْلاَ «: صلى الله عليه وسلمأنْ نتأمَّل قول رسول االله  أقول: لا بُدَّ   كَماَ بَدَأَ  وَسَيَعُودُ  ،م غَرِيباً بَدَأَ الإِْ

 .)٢(»اءبَ رَ ى للغُ وبَ طُ ، فَ غَرِيباً 

 دم ركوب أمواج التّيّارات الشـعبيَّة،ـ، وعلا محيص مِنْ ظهور آثار الغُربَةوعليه؛ ف

ة النّاس في  دم الصواب.م الغربة، وأمورهم يدلُّ على عد فإنَّ دوام موافقةِ عامَّ

  ولا بُدَّ أنْ تظهر آثار التوجيهات والتصحيحات.

 ولطالما أنَّ الإسلام سيعودُ غريباً، فلا بُدَّ أنْ تظهر غربة الفتاوى الصحيحة المتعلِّقة

قــون والصــادقون ، والتــي يأباهــا مَــنْ بــالفِتَن؛ التــي لا يَعْقِلهــا إلاّ العــالمون والموفَّ

اء أو كَرِههم، أو لم يَعرفهم، أو أنَّـه لا يعـرف إلاّ مـا يُمْليـه عليـه الغرُب استوحَش مِن

                                     
والدارقطني وغيرهم، وانظـر  ه)، وابن ماج٣٢٥( »صحيح سنن أبي داود«أخرجه أبو داود  )١(

 ).١٣١( »ةتمام المنِّ «

  .-رضي االله عنه-من حديث أبي هريرة  ١٤٥أخرجه مسلم:  )٢(
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َ هُم صلى الله عليه وسلموْ لم يَعلَم أنَّ رسول االله أَ حِزْبُه،  أسـأل االله عـزَّ -أثنى على هؤلاء الغرباء وبَشرَّ

 .-وجلَّ أنْ يجعلنا منهم

*** 

 الدعاة إلى الفِتنْةَ حذارِ مِن

 ] Y Z( :- نهسبحا-وقال ، )١(), + * (( :- تعالى-قال 

\()٢(.  

عاة إلى الفِتْنَـة، ولـنعلم أنّ هـؤلاء لا يقولـون إو نَّه مماّ ينبغي علينا أنْ نَحْذَر الدُّ

 للناس: نريد أنْ نَفتنكم عن دينكم، وأنْ نوقع بينكم وبين إخوانكم.

م يأتون تحت شعار مكافحة الفساد، وراية الحريَّ  ة، وتحـت عنـوان اة والمساوإنهَّ

 .)٣()روف والنهي عن المنكرالأمر بالمع(

 أكابر مجرمي هذه الفِتَن: عبد االله بن سبأ. ومِنْ 

 سبإٍ  بنُ ااالله  كان عبدُ «حقيقَة هذا الفتاّن فيقول:  - رحمه االله- ويروي لنا الإمام الطبري 

لدان ل في بُ تنقَّ  ثمَّ  ،- رضي االله عنه-  عثمان م زمانَ فأسلَ  ،ه سوداءأمُّ  ،ن أهل صنعاءمِ  يهودياً 

مـا  قدر علىفلم يَ  ،ماالشّ  ثمَّ  ،الكوفة ثمَّ  ،البصرة ثمَّ  ،بالحجاز فبدأَ  ،همسلمين يحاول ضلالتَ الم

 .)٥(»افيه )٤(فاعتمر ،�فأخرجوه حتى أتى ،ماأهل الش نْ يريد عند أحد مِ 

                                     
 .١٩١البقرة:  )١(

 .٢١٧البقرة:  )٢(

  هذا مع وجود شيء مِن الحقّ في هذه المطالب. )٣(

  أي: سكن فيها. )٤(

  .)١٦٣(ص »فقه الفِتَن«)، وذكره الدكتور الإدريسي ٣/٣٧٨( »تاريخ الطبري«انظر  )٥(



 
٩٢

 -عليـه السـلام- عيسـى م أنَّ زعُ ب ممـن يَـلعجَ ا«وكان مِن مخطّطاته أنْ قال: 

 $ # " !( :-وجلَّ  عزَّ -يرجع وقد قال االله صلى الله عليه وسلم  مداً مح ب بأنَّ ذِّ كَ يرجع ويُ 

 ،بـل ذلـك عنـهفقُ ، عيسـى نْ بالرجوع مِـ فمحمد أحقّ  ،)١()) ' & %

ولكـل  ،ه كان ألـف نبـيّ إنَّ  :قال لهم بعد ذلك ثمَّ  ،موا فيهافتكلَّ  ،ع لهم الرجعةووضَ 

 ثمَّ  ،وصياءم الأخاتَ  ليٌّ وع ،نبياءم الأمحمد خاتَ  :قال ثمَّ  ،صلى الله عليه وسلم محمد وصيّ  وكان عليٌّ  ،وصيّ  نبيّ 

رسول االله  وصيّ  ب علىووثَ  ،صلى الله عليه وسلمرسول االله  ز وصيةَ يجُِ  ن لمْ م ممَّ أظلَ  نْ مَ  :قال بعد ذلك

 وصيبوجـود و ،ها بغير حقّ عثمان أخذَ  إنَّ  :ثم قال لهم بعد ذلك ،ةمَّ الأ رَ وتناول أمْ  ،صلى الله عليه وسلم

 ،أمـرائكم عن عـلىوابـدؤا بـالطّ  ،كـوهمـر فحرِّ فانهضـوا في هـذا الأ، صلى الله عليه وسلمرسول االله 

عـوهم إلى هـذا تسـتميلوا النـاس وادْ  ؛مر بالمعروف والنهي عـن المنكـرروا الأوأظهِ 

 إلى ما اعوا في وكاتبوه ودَ  ،مصارن كان استفسد في الأب مَ دعاته وكاتَ  فبثَّ  ،مرالأ

 مصـاروجعلـوا يكتبـون إلى الأ ،مر بالمعروف والنهي عن المنكروأظهروا الأ ،عليه رأيهم

 �ويكتب أهل كلّ  ،ذلك ويكاتبهم إخوانهم بمثلِ  ،عونها في عيوب ولاتهمضيَ  تبٍ بكُ 

 حتـى ؛وهؤلاء في أمصارهم ،منهم إلى مصر آخر بما يصنعون فيقرأه أولئك في أمصارهم

 ونّوُ ،وهم يريدون غير ما يظهرون ،رض إذاعةتناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأ

 أهل المدينـة إلاّ  ،به هؤلاء ا لفي عافية مما ابتليإنّ  :فيقول أهل كل مصر ،بدونغير ما يُ 

 .)٢(»ا لفي عافية مما فيه الناسإنّ  :مصار فقالوانهم جاءهم ذلك عن جميع الأإف

عاة إلى الفِ  أبناء  ة مِنْ إنسها وجنّها، مِن داخل البلاد وخارجها، مِنْ نَتْ احذروا الدُّ

 .غير أولئك ومِنْ  ،جِلدتنا، وأهل لساننا

                                     
  .٨٥القصص:  )١(

  ).٣٧٩-٣/٣٧٨( »تاريخ الطبري«ر انظ )٢(



 
٩٣

 مِن سوء الختامالتحذير 

 .احذر مِن سوء الختام، ومِن ذلك أن يخُتَم لك بالقَتْل

 .احذر مِن سوء الختام، بأنْ تُقتَل وأنت حريصٌ على قَتلِْ صاحِبَك 

يَا  :فَقُلْتُ  ،ارِ قْتُولُ فيِ النّفَالْقَاتلُِ وَالمَ  ؛سْلِماَنِ بسَِيْفَيْهِماَ الْتَقَى المُ إذَِا « :صلى الله عليه وسلموقد قال 

 .)١(»عَلىَ قَتْلِ صَاحِبهِِ  اً إنَِّهُ كَانَ حَرِيص :قَالَ  ؟قْتُولِ فَماَ بَالُ المَ  ،هَذَا الْقَاتلُِ  رَسُولَ االله

ة مَقْتله الشـهيرة، حـين سـأل في قصَّ  -رضي االله عنه-وتأسّ بعمَر بن الخطّاب 

ن قتله، فقال:  -االله عنهمارضي -ابن عباس  االله رضي -غلام المغيرة، فقال عمـر «عمَّ

  .)٢(»سلامعي الإبيد رجل يدَّ  يْتَتيل مِ عَ يجَْ  ذي لمْ الحمد الله الّ : -عنه

يجَيِءُ المقَْتُولُ باِلْقَاتـِلِ : «صلى الله عليه وسلمليعلّمنا قول رسول االله  -رضي االله عنه-وإنَّ عمر 

رَبِّ سَلْ هذَا  ايَ  :فَيَقُولُ  ،دَماً  )٤(تَشْخُبُ  )٣(وَأَوْدَاجُهُ  ،نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بيَِدِهِ  ،يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 .)٥(»حَتَّى يُدْنيَِهُ مِنَ الْعَرْشِ  ؟فيِمَ قَتَلَنيِ

                                     
م.٢٨٨٨، ومسلم: ٣١أخرجه البخاري:  )١(  ، وقد تقدَّ

 .٣٧٠٠أخرجه البخاري:  )٢(

ما أحاط بالعُنق مِن العروق التي يَقطعها الذّابح، واحـدها ودَج، وقيـل: الوَدَجـان: عِرقـان  )٣(

 ».النهاية«غليظان عن جانبي ثغرة النحر. 

الشخب: ما يخرج مِنْ تحت يَد الحالب عند كـلّ غمـزة وعــصرة  الشخب: السيلان، وأصل )٤(

 ».النهاية«لضرع الشاة. 

)، والنسائي، وابن ماجه؛ مِنْ حديث ابـن ٢٤٢٥( »صحيح سنن الترمذي«أخرجه الترمذي  )٥(

 .-رضي االله عنهما-عباس 
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 الفصل الثامن

ظاهرات كلمة في الم

والاحتجاجات 

 والاعتصامات
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 كلمة في المُظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات

 اصر، فإنَّهقبل أن أتكلَّم في مسألة المظاهرات والاحتجاجات كما هي في واقعنا المع

 .-كما سيأتي بإذن االله تعالى-لا يَلزم ممنّ يُعارضها أنّه يَرضى بالمنكر والعِوج والفساد 

 ...؛ة المظاهرات والاعتصـاماتمشـروعيَّ  أقول: ليس هناك أقوال للعلماء السابقين في

 عاصرين،إنّما يَنْقُلون أقوال العلماء الم والذين يتحدّثون فيها،لعدم ورود المسألة أصلاً، 

هذا لـيس مِـن  ة القوية، وأنَّ ف المسألة، وعدم استنادهم إلى الحُجَّ وهذا يدلّ على ضع

 .-جيلاً بعد جيل-سبيل المؤمنين 

وعـدم احتيـاجهم إلى  هذا مع وجود المقتضي للخروج والتظاهر والاعتصـام،

كـما - ه يمكن خروجهم بالتـداعي والتـواصيات والوسائل المعينة الحديثة، فإنّ التقنيّ 

... -وجـلَّ  عـزَّ -كانوا يجتمعون لصـلاة العيـد والاستسـقاء والجهـاد في سـبيل االله 

 ومع ذلك لم يفعلوا، فدلّ عدم الفعل على عدم الصحّة. -...وشهود الوليمة

 وللمزيد من التوضيح أقول: 

ولا  -رضي االله عـنهم-الأذان للعيدين، ولا عن الصحابة  صلى الله عليه وسلملم يَرِدْ عن النبي 

، مع وجود المقتضي والدافع لذلك، وكانوا قادرين عـلى هـذا الفِعـل لـو عن التابعين

 وتنبيه النائم، وتحفيز المشغول...أرادوا، وكانت حاجتهم للتعريف بالوقت، 

ْك هو الصواب، وأنَّ  فإذ لم يفعلوا، فقد دلَّ    الفعل يضادّه. ذلك على أنّ الترَّ

التـواصي تـواصي بـالحق ووأقول: مع أنّ ذلك الجيل السابق يُدرك وجـوب ال

والمطالبـة  ،والتقـوى والتعاون على البرّ  ،والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،الصبرب

ممـّن  ون�امتـدح الـذين  -وجلّ عزّ -االله  ة، ولا يخفى عليهم أنَّ بالحقوق العامَّ 
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 باتالخروج في مظاهرات أو اعتصامات أو إضرامع ذلك كلِّه؛ لم يَرِدْ عنهم لَمهم،...ظ

 لتحقيق هذه المعاني.

و مِن المعلوم أنَّ المشروعيَّة في الدّين قد تكون مِن الواجبـات، أو  مِـن السـنَن 

 والمستحبّات، فمِن أي قِسْم حُكم المظاهرات!!

وإنْ  ا: ما الدليل عـلى هـذا الاسـتحباب؟فإنْ قال قائلهُم: مِن المُستَحبّات؛ قلن

لى الوجـوب؟ وعـلى مَـن تجِـب؟ هـل هـو في قال: بل هو واجب، قلنا: ما الدليل ع

الرجال فحسب؟ أم هو في النساء أيضاً؟ وهل يلزم للمرأة استئذان زوجها؟ والابنـة 

 استئذان أبيها؟ 

وليس  بخافٍ على مَن يقول هذا أنَّ مَنْ تخلَّف عـن الوجـوب آثـمٌ اسـتجلَبَ 

 غفِر.عنه وي -سبحانه-وعقابَه؛ إلاّ أنْ يعفو  -عزَّ وجلَّ -غضب االله 

ســواءٌ أقــال بــالوجوب أم -وإنيّ لأســأل هــذا المنــدفع في تجــويز المظــاهرات 

اك��؟ ورَفَـعَ واك�: هل يبقى هذا الحكُم إذا اشترك فيه المسلم -الاستحباب

ة، وأبـدَت المتُبرِّجـة  راية الشرك، والملُحِد راية الإلحاد، وخرَجَـت المتبرِّجـة والمُتسـترِّ

 جل بالمرأة، والمخمور بغير المخمور!!عورتها، واختلط الرَّ 

ـة،  ـة والعامَّ ض فيها بعضـهم؛ للمتملكـات الخاصَّ وهل يَبقى حُكمها إذا تعرَّ

 وتحطيم السيّارات، والسلب والنَهب...!!

إلى  تفــضيوهل يبقـى هـذا الحُكـم إن كانـت هـذه (المظـاهرات السـلميَّة!)  

 إصابات ونَزْف دماء!!

 لَّها مجهولون لأغراض دنيئة!!هل يبقى حُكمُها إذا استغ
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 ؟!يَّةهل يبقى حُكمها إذا كانت تحت رايات عمّ 

ولا ذمّـةً، ولا  ًهل يبقى حُكمُها إذا قطف ثمارها مَـنْ لا يَرْقَبـون في مـؤمنٍ إلاّ 

ة؟!  يَسعون لمصلحة مجتمع ولا أمَّ

قَت بين شرقي وغربي، وشمالي وجنوبي!  هل يَبقى حُكمُها إذا فرَّ

دَ عنها مظاهرات (سِلميَّة) أُخرى معارضة لها؟!هل يبقى حُكمُ   ها إذا تولَّ

ة وولَّدَت الضغائن والأحقاد!  هل يُبقى حُكمُها إذا زادَت الفُرقة في الأمَُّ

 هل يبقى حُكمُها إذا لم يبق فيها أي معنى مِن معاني السلميِّة!

د إلى ـلتقليـظاهرات بالتّـأسيِّ أو اـلَت نـيران المــل يبقـى حُكمُهـا إذا انتقــه

طار الأخُــرى؛ فانتقلَــت مِــنْ الأمــان إلى الفــزَع، ومِــن الاســتقرار إلى القتــل ـالأقــ

 والتذبيح؟

ومِن أين جاءت المشروعيِّة المزعومة؟! أهي مِن كتاب ربِّ العالمين، أم هي مِن 

جاء عـنهم  الذي؟! أم هي منهج الصحابة والتابعين؟! وأين صلى الله عليه وسلمكلام سيد المرسلين 

 ؟!في ذلك والأخبارمِن الآثار 

نَّة بالبدعة عند مَنْ يُفتي؟  أم استوت السُّ

 أم تلقّاها تشبُّهاً بالكفّار والملحدين؟

وقد سماّهُم  -رضي االله عنه-أم تلقّاها عن الخوارج في عهد أمير المؤمنين عثمان 

 منافقين. صلى الله عليه وسلمالنبي 

د والعواطف ا  لجيّاشة؟!أم أنَّ الأحكام الشرعيَّة تُؤخَذ مِن العقل المجرَّ
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 الردّ على تساؤلات

بـاً مِـن ضروبِ النهـي  وسأل سائل! وتساءَل متسائل: أليسَت المظاهرات ضرَْ

 عن المنكر:

منكرات المشرـكين  صلى الله عليه وسلمفأقول: ألم تكن هذه المُنكرات مِن قَبْل، وهل غيرَّ النبي 

سُل والأنبياء   -عليهم الصـلاة والسـلام-بالمظاهرات والاعتصامات، وهل فَعَل الرُّ

 هذا مع أقوامهم مِن قبل؟

غ الوسيلة؟!  وهلْ يُغيرَّ المنُكَر بمُنكَر؟ أم أنَّ الغاية تسوِّ

 وأين تحكيم القرآن العظيم إذا كان كلّ منكر يُغيرَّ بالطريقة التي يَراها النّاس؟!

 على- إذا كانت كلّ مخالفة تُغَيرَّ مِن خلال العقول  صلى الله عليه وسلمالرسول الكريم وأين تحكيم 

 ، والبحث عن الحلول...؟!-في التفكير تفاوت بينها

وأصحابه، قبل قيـام دولـة  صلى الله عليه وسلملقد اقترف المشركون أعظم ذنب في حياة النبي 

الإسلام؛ وهو اتخاذهم أنداداً مِن دون االله...فكان مـنهج التغيـير دعـوتهم بالحِكمـة 

ة والبرهان، إلى توحيد ربِّ العالمين  ـ -سبحانه-والموعظة الحسنة، والحجَّ  صلى الله عليه وسلمل وتحمَّ

 وأصحابه أذى المؤُذين...

خ فيها رسـول  بدأت الدعوة سراً...وكانت الهجرة بما تحمله مِن معانيها...رسَّ

 واليوم الآخر... -سبحانه-معانيَ التوحيد وربَط القلوب باالله  صلى الله عليه وسلماالله 

ل إليه مِن وَحي -رضي االله عنهم-على تربية أصحابه  صلى الله عليه وسلموحرص النبي   بما يتنزَّ

 ؛ للدعوةصلى الله عليه وسلمولرسوله  -عزَّ وجلَّ -الله  -رضي االله عنهم-صحابة السماء، واستجاب ال

 -عـزَّ وجـلَّ -التي أحيت قلوبهم وأخرجتهم مِن الظلمات إلى النـور، حتـى أذِن االله 
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قـوه مِـن فتوحـاتٍ  بالجهاد فكان مِن أمرهم ما كان مِن قيام دولة الإسلام، ومـا حقَّ

 وانتصاراتٍ، وإقامةٍ للعدل والسعادة.

 : أنظل ساكتين؟!وقال آخرون

زوا المظاهراتِ، ولا الخروجَ على الحاكم، فهل يبقى الحاكم الظـالمُ يحكُـم  لم تجُوِّ

 حتى الممات؟ وهل يظلُّ الناس يعانون مِن الظلم والفقر والجوع؟!

والجواب: لا يلزم مِن القول بعدم جواز المظـاهرات والخـروج عـلى الحـاكم؛ 

 .-سبحانه-ل االله إقرار الظُّلم، والحكم بغير ما أنز

ن القول بعـدم جـواز قَتْـل السـارق؛ إقـرار السـارق عـلى ـلزم مِ ـما أنَّه لا يـك

راره ـه، إقــارتــشَّ في تجـن غــَسرقته، وكذا لا يلزم مِن القول بعدم جواز إعدامِ مـ

ه. ـع  لى غشِّ

ولكن يجب أن يكون العلاج صحيحاً في السعي لرفع الظُّلم، وعقوبة السـارق 

 في تجارته...  والغاشّ 

ٌ في كتاب   J K L M(القائـل:  -ربِّ العالمين سـبحانه-وهذا كلّه مُبينَّ

N O P Q R S T U V()١(. 

: -عـزَّ وجـلَّ -، وقد أُمِرنا أن نتأسّى به، كـما قـال ربنـا صلى الله عليه وسلموهو في سنِّة النبي 

)Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ()٢(. 

                                     
 .٣المائدة:  )١(

 .٢١الأحزاب:  )٢(
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 فائدة

رني بقوله إنَّ الكلام في المظاهرات، وال : - تعالى- ثورة على الحاكم؛ يذكُّ

)´ µ ¶  ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ À Á Â 

Ã Ä()١(. 

ا  ين، وأمّا المنافع فأمَّ  .ةدنيويَّ إثم الخمر والميسر فهو في الدِّ

 :-رحمه االله-قال ابن كثير 

ا وأمّـين، ا إثمهـما فهـو في الـدِّ أمّـ ،)¿ ¾ ½ ¼ « º( وقوله:

ع البدن، وتهضيم الطعام، وإخـراجَ الفضـلات، فْ فيها نَ  ن حيث إنَّ افع فدنيوية، مِ المنَ

بـن ثابـت في ابعض الأذهان، ولذّة الشدّة المطربة التي فيها، كما قال حسان  وتشحيذَ 

 جاهليته:

  اءُ ـقـلـا الـنهـنـهْ ـنَـُدًا لا يـسْ وأُ               وكًا ـلـنا مـركـتـتـها فـربـشـون

شه بعضهم مِ و ،بثمنها وكذا بيعها والانتفاع ه على قُ نفِ فيُ  ا�نما كان يُقَمِّ

 قها بالعقلعلُّ ولكن هذه المصالح لا توازي مضرّته ومفسدته الراجحة، لتَ  ،نفسه أو عيالهِ 

 لتحريم دةً هِّ ولهذا كانت هذه الآية ممُ ؛ )À Á Â Ã Ä ( والدين، ولهذا قال:

 ـماّ ل - رضي االله عنه-  قال عمر ضة؛ ولهذاعرِّ حة بل مُ صرِّ ن مُ الخمر على البتات، ولم تك

صريح بتحريمها في سورة ـ، حتى نزل التشافياً   لنا في الخمر بياناً هم بَينِّ ت عليه: اللَّ أرقُ 

 . - , + * ( ) ' & % $ # " !(المائدة: 

                                     
 .٢١٩البقرة:  )١(
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ثـورات وضررَهـا أكـبرُ مِـن فلو كانت هناك منافعُ؛ فإنَّ إثـمَ المظـاهرات، وال

 نَفْعها.

ماء، وعدمِ تحقيق الأهداف، والعجزِ عن تعيـين السـلطان  لما فيها مِن إراقة الدِّ

 العادل، وما تتركه مِن فُرقَةٍ واختلاف.

*** 

 شبهة والجواب عليها 

ن إنكار المنُكَر، وهذه الثـورات قَـد آتَـتْ  فإنِْ قال قائل: هذه المظُاهرات تتضمَّ

 ، وأفاد النّاس منها.أكُلَها

غ الوسيلة. ن إنكار المنكر بطريقة مُنْكَرة، والغاية لا تُسوِّ  فأقول: نعم تتضمَّ

وهذا كرجل اقترَح قَتل الكذابين لإصلاح المجتمع، فهل يُقال: إنَّ هـذا عمـلٌ 

ة قَتْـل  صحيح يخُيف النّاس مِن القَتْل فيقلِّل الكَذِب؟ وهل هذا يجعلنـا نُفتـي بصـحَّ

 اب؟!الكذّ 

ة قتل الكذّاب؛ مع معالجـة الأمـر بالطريقـة  بل الصواب أن نقول: بعدَم صحَّ

 الصحيحة.

ـق  وإن قال قائل: الأمور التي ذكرتموها بـديلاً للمظـاهرات والثـورات لا تحُقَّ

                                     
 .٩١-٩٠المائدة:  )١(
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 الغرض كما نريد.

ـق  فأقول: وكذلك معالجة الكَذب والكـذّاب بـالطُّرق الصـحيحة؛ قـد لا تحُقِّ

 على إعدام الكاذب!! الغرض، فهل نُصرُِّ 

*** 

 نهج الناس وواقعهمنهج الشرع ومَ بين مَ 

 والـمُرّ الواقع؛ السكوت عن المنكر، واستفحالإنّنا نُعاين مِنْ خلال الواقع الـمُرّ، 

 الفساد والظُّلم في مشارق الأرض ومغاربها.

جات، تتوقّد المظاهرات والاحتجا ؛أو ثلاثين أو أقلّ أو أكثر عشـرين عاماً وبعد 

 وتنْزف الدماء.

وإذا نجحت الثورة؛ تغيرّت الأسماء، وتبدّل الأشخاص، وجاء أمثـال أولئـك 

 أو أسوأ.

وما يتبـع ذلـك مـن  مع الأخذ بعين الاعتبار؛ تَكْرار الثورات؛ مرّات ومرّات،

  تصفية الحسابات.

وهل يتصوّر العقل الصحيح الذي يأخذ مِن الشرع الحنيف أنّـه يمكـن تغيـير 

لال أيـامٍ معـدودة، المنكرات والذنوب والمخالفات في سـنين طويلـة، مِـن خـ تراكم

 ...؟!!محدودة وليالٍ 

 صلى الله عليه وسلمفهو العمل بمقتضى كتابه وسنة نبيّه  - سبحانه وتعالى-أمّا منهج ربّ الناس 

وهذا يتضمّن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتناصح وسنة الخلفاء الراشدين، 

 واصي بالصبر بين الراعي والرعية، والحاكم والمحكوم. والتواصي بالحق والت
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عـزّ -ولذلك؛ لا يمكن أنْ يُفلح ما عليه الناس مِن تصـوّرٍ يخُـالف مَـنْهج االله 

  .)١() ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | (: -سبحانه-وقد قال -وجلّ 

سـبحانه - االله قـولن تكـذيب فيا مَنْ تبحث عن النجاة في الدارين حـذارِ مِـ

 !!!.-سبحانه وتعالى-االله  شرعبغير  ك القدرة على التغييربزعم -وتعالى

ة، والغاية لا تسوّغ الوسيلة، ولا يصـلُح طريقة التغيير يجب أن تكون شرعيَّ  إنَّ 

 لها.ة إلا بما صلح به أوَّ أمر هذه الأمَّ 

 صلى الله عليه وسلموكتابه وسُنَّة نبيهّ  - عزّ وجلّ - التشكيك بمنهج االله وإنيّ لأقسم باالله العظيم إنَّ 

 الظلم والجوع والفقر. نْ كل ما يُعانيه الناس مِ  نْ خطَرُ مِ لأ

*** 

 !!!»هذا طريق طويل«يقول:  الرّد على مَنْ 

ه بعيـد...فإلى متـى يظـلّ الانتظـار، قال الكثير الكثير: هذا طريق طويل...إنَّـ

 فأقول: 

إنّ الذنوب والآثام التي اقترفَها النّـاسُ عـبر سـنين طويلـة؛ هـي التـي تُطيـل 

 يق، ويلزم منها الأعوام الكثيرة.الطر

ولو كانت هناك أمراضٌ مُعدِية وأدواء فتّاكة تُرِكَت مِـنْ غـير عـلاج في دولـة 

ــبوع  ــومين، وأس ــوم أو ي ــلال ي ــداء خ ــاب ال ــن إذه ــل يمك ــة؛ فه ــدادها هائل أع

 وأسبوعين!!!، وما هو أقصر الطُّرق الصحيحة لتخليص المرضى مِنْ هذه المعاناة؟

                                     
 .  ١١الرعد: ) ١(
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ئل: هناك سبيل لتخليصهم مِن الأدواء في يـوم واحـد؛ وذلـك وماذا لو قال قا

 بقتلهم كُلِّهم!!!

 هل هذا كلام العقلاء!!!

ـ ولو أنَّ  ـز لدراسـة الطّـب، شخصاً كان مِن طُلاّب المرحلة الثانويَّ ة، وقـد تحفَّ

وأخذته الأحلام أنْ يكون طبيباً متميزاً متفوقاً مُبدعاً، فما هي أقل السـنوات ليحقّـق 

 لشخص مراده؟هذا ا

ةً دون دراسـة ولا فإذا قال: هناك أسلوب أقصر؛  وهو أنْ يتخذَ عيـادةً مُبـاشرََ

عمل ولا خبرة!!، فطريق الدراسة طويل وانتظار الخبرة مملّ، وافتتـاح العيـادة هـذا 

 اليوم خير مِن افتتاحها بعد سنين عديدة!!

 ...هناك طُرُق أقصر لكلّ شيء؛ في الأموال والنِّساء والمناصب

 قاء في الدّارين. لكنّها على غير الصّواب...إنهّا تأتي بالشَّ 

، وليس هناك أقـصرفأقول: ليس هناك سبيلٌ  ؛وإذا قلتَ هذا الحال سبيله بعيد

  J K L M N O P  Q R (: - تعالى-سبيلٌ أصحّ إلاّ هذا، قال 

S T U V()١(. 

ـبل لأنّ فيهـا خيـارا ت كثـيرة كلهـا سريعـة، وحذارِ أن تكون ممنّ يَتِّبعون السُّ

 وتبدو أنهّا مريحة!! وفي الواقع سريعة لكنَّها غير مريحة لأنهّا ليست صحيحة.

 ه طويل يحتاج إلى عزيمة وثبات...حذارِ مِن تَرْكِ صراط االله المستقيم؛ لأنَّ 

                                     
 .١٥٣الأنعام:  )١(
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ل  كيـف  -رحمنـي االله وإيَّـاك-واعلم أنك قد لا تحصل على هذا ولا ذاك، فتأمَّ

 في تحقيق العدل والسعادة. -رضي االله عنهم-وأصحابه  صلى الله عليه وسلم كان منهج النبي

 .)١(»نوَلَكنَِّكُمْ تَسْتَعْجِلُو«إذْ يَقول:  صلى الله عليه وسلموصدق رسول االله 

*** 

  

 

   

                                     
دٌ بُـرْدَةً لَـهُ  صلى الله عليه وسلمااللهشَكَوْنَا إلىَِ رَسُولِ « :قَالَ  -رضي االله عنه- بْنِ الأْرََتِّ  عَنْ خَبَّاب )١( وَهُوَ مُتَوَسِّ

فَـرُ كَانَ الرَّ  :قَالَ  ،لَنَا أَلاَ تَدْعُو االله ،أَلاَ تَسْتَنْصرُِ لَنَا :قُلْنَا لَهُ ف ،فيِ ظلِِّ الْكَعْبَةِ  جُلُ فيِمَنْ قَبْلَكُمْ يحُْ

هُ ذَلـِكَ  ،فَيُشَقُّ باِثْنَتَينِْ  ،فَيُجَاءُ باِلمْنِْشَارِ فَيُوضَعُ عَلىَ رَأْسِهِ  ،فَيُجْعَلُ فيِهِ  ،لَهُ فيِ الأْرَْضِ  وَمَا يَصُدُّ

هُ ذَلـِكَ عَـنْ  ،عَصَبٍ  مَا دُونَ لحَْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ  ،وَيُمْشَطُ بأَِمْشَاطِ الحْدَِيدِ  ،عَنْ دِينهِِ  وَمَا يَصُـدُّ

اكبُِ مِنْ صَـنعَْاءَ إلىَِ حَضْـ وَاالله ،دِينهِِ  نَّ هَذَا الأْمَْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّ  لاَ يخََـافُ إلاِّ االله ،رَمَوْتَ ـلَيُتمَِّ

ئْبَ عَلىَ غَنَمِهِ   .٣٦١٣، أخرجه البخاري: »نوَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُو ،أَوْ الذِّ
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 الردّ على شبهات القائلين بجواز المظاهرات

 ...،ى في جواز المظاهرات والاعتصـاماتبعد أن أنهْيتُ مَبْحثي؛ اطّلعْتُ على فتو

 .)١(دادالهدى والسَّ  -تعالى-هذا الملحق؛ سائلاً االله فأحببْتُ أنْ أجعل 

 * وبين يَدي هذه المسألة أقول:

ما يُصـدرون فتـواهم أنْ يقولـوا: (حُكـم ـاس حينــن النـددٍ مِ ـد عـاع عنـش

في  اّالحُكــم (مــا نحــن فيــه قــول بعضــهم:  ؛في كــذا) ومِــن ذلــك اع

 )!المظاهرات

زيـد أو ل: رأي فـلان أو اقـ، والأوَْلى أنْ يُ فأقول: هذا القول عليـه مؤاخـذات

 في المظاهرات.عمرو 

 عا�تصديرَ العناوين بهذه الصفة (حُكم االله في كذا)، أو (حُكـم  وذلك لأنَّ 

ــرع المظـاهرات«في كذا) يفتح باباً غير محمود؛ فترى هذا يقول:  ، »حُكم تحـريم الشَّ

استحباب المظاهرات في «هذا يقول: ، و»عرـوجوب المظاهرات في الشَّ «يقول: وهذا 

 ؛ فيقول الناس: ما هذا؟! هل الشرع يتناقض؟!»الشرع

`   ̂ _  \ X  Y  [ Z  ](:-سبحانه-، قال -عزّ وجلّ -ولأنّ الحكُم الله 

                                     
 ودّ الإشارة إلى أمرين:) وأ١(

إلاّ مـا لا بُـدّ  ؛الكلام يطول، وليس مِن مَنهجي الرّدود اخترت الردّ على أبرز النقاط، إذْ  -١        

 ، وليس عندي في الوقت متّسعٌ، وقد قيل: الحُرّ تكفيه الإشارة.منه

تصـامات) ولم المظـاهرات والاحتجاجـات والاع كلمـة فيبعض المفردات ذكرتها في ( أنَّ -٢      

 أستغْنِ عن ذكرها هنا لصِِلَتها بالمبحث. 
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a()١(.  

 الصـواب، والـرأي هـو فالحكُم الشرعي هو القضاء والفصل؛ وليس فيـه إلاّ 

 لخطأ والصواب.ل؛ وهو القول الذي يقبل االنظر والتأمُّ 

 ر أميراً على جـيشٍ إذا أمَّ صلى الله عليه وسلم كان رسول االله «قال:  - رضي االله عنه- وفي حديث بريدة 

قـال:  إلى أنْ ...» ، ومَن معه من المسلمين خيراً،أو سرية؛ أوصاه في خاصّته بتقوى االله

وفيـه: ...» دْعهم إلى ثلاث خِصـال (أو خـلال):ن المشركين فاوإذا لقيت عدوّك مِ «

ت أهل حِصْنٍ فأرادوك أنْ تُنزِ وإذا ح« م عـلى حُكـم لهْ زِ نْ فلا تُ لهم على حُكم االله؛ اصرَْ

 .)٢(»فإنّك لا تدري أتُصيبُ حُكم االله فيهم أم لا م على حُكمك؛لهْ االله، ولكن أنْزِ 

أي بنـي -: احكـم فـيهم -الله عنـهرضي ا-لسعد بن معاذ صلى الله عليه وسلم ولـماّ قال النبي 

النسـاءُ   أحكُم فيهم أنْ تُقتلَ المقاتلِةُ، وأنْ تُسبىفإنيّ : «-رضي االله عنه-قال  -ةظقري

ريَّ  ت بحُكـم مْـلقـد حكَ « صلى الله عليه وسلم:، فقـال لـه رسـول االله )٣(»ةُ، وأنْ تُقْسَمَ أمـوالهُموالذُّ

  .)٤(»الملَكِ

م بحُكم االله، وقد يخُطئ كُ قد يحَ  -فضْلاً عن غيره-فهذا يدلّ على أن الصحابي 

 ذلك.

الرأي يقبل الخطأ والصواب  ؛ لأنَّ »عرأي الشرَّ «أن نقول:  -أيضاً -ن الخطأ ومِ 

                                     
 . ٤٠) يوسف: ١(

 . ١٧٣١) أخرجه مسلم: ٢(

 . ١٧٦٩ومسلم:  ٤١٢٢) أخرجه البخاري: ٣(

 . ١٧٦٩) أخرجه مسلم: ٤(
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 . -مكما تقدَّ -

، أن تكـون كـلّ »حُكم الشرع في المظـاهرات: «القائل في فتواه ن قولويلزم مِ 

قبل ت لا في مفرداتها وتفصيلاتها فتوى)ال( ن الشرع، وأنَّ مِ  (الفتوى)كلمة وردَت في 

  الصواب.إلاّ 

نة، وأنَّ كلمةً أو جمُلةً مِ  لة، فإنّما ردَّ كلمة أو جمُ  امنه مَن رَدَّ  وأنَّ   ن الكتاب أو السُّ

هـو الباطـل؛  االحق، وما سـواه ي) هفتوى(ال هفقد ضادّ الشرّع، وأنّ هذها مَن ضادّ 

  .)١()Ï Ð Ñ Ò Ó( :-تعالى-انطلاقاً من قوله 

ها لم تكن شائعة، ولكنّها انتشرت كثيراً : وهي طريقة قديمة، لكنَّ جاء فيها[و* 

 عصرنا]. في

 !ومـا هـو الـدليل؟ ؟لى الصفة التي يفعلها النـاس الآنالردّ: هل هي قديمة ع

 وفي أيّ عَصرٍْ كان ذلك؟! وفي أيّ مصر؟!

سل   ، اجتمع فيها ذلك-عليهم الصلاة والسلام-أهي قديمة زمان الأنبياء والرُّ

 الرسول مع مَن آمن معه، وتظاهروا ضدّ الكُفّار والفُجّار؟!

سل، وما المصادر التي ذكرت ذلك؟!هم أ ومَنْ   ولئك الرُّ

 على الصورة التي عليها الناس الآن؟!صلى الله عليه وسلم وهل كانت أيامَ نبينا 

 ؟!-رضي االله عنهم-أم كانت أيام الصحابة 

ما كان أيامَ أمير ن وجودها على النحو الذي هي عليه الآن، إنَّ والذي نعلَمُه مِ  *

                                     
 . ٣٢) يونس: ١(
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 المنافقين.صلى الله عليه وسلم لخوارج، وسماّهم رسول االله ، على يد ا-رضي االله عنه-المؤمنين عثمان 

يوع، ويكفينا أنْ تَثْبُـتَ مـرّات قليلـة؛ لكـن ونحن نقنع بقِلّة العدد، وعدم الشّ 

 بالصورة المعاصرة.

 ات،ن مفـردات أو جزئيّـوهناك فَرْقٌ بين القول بالجواز استنباطاً أو اجتهاداً مِ 

 فين.ل مُنصفلْنتأمَّ  ،وبين تقرير وجودها مُنذ القِدَم

 : لم تَكُن شائعة]القائل [وأمّا قول *

يوع في كـلّ مَـن رضي االله فالردّ على ذلك: أنْ نسأَل: ما هي أسباب عـدم الشّـ

 عنهم مِن تلك القرون السابقة والأجيال المتقدّمة؟!

ـيوع مع ما سيأتي مِ ما هي أسباب عدم الشِّ  ن ا انتصـار ممَّـن كـلام المؤيـدين أنهَّ

ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مِن صُور الجهاد، وأنهّا نوعٌ مِ ظَلَم، وأنهّا صورة 

 ن قَبيل المطُالبة بالحقوق العامّة أو الدفاع عنها...؟!ا مِ وأنهَّ 

هنالك سبيلاً أفضل  هد في الخير، أم أنَّ أهو الزُّ ...يوعن معرفة أسباب الشّ مِ  لا بدّ 

كم قـرني، ثـم الـذين خـيرُ صلى الله عليه وسلم: «قـال منها، أم لأنهّا تخالف سبيل المؤمنين...؟! وقد 

 .)١(»يلونهم، ثم الذين يلونهم

 رون؟! ت والاعتصامات؛ ووُفّق المتأخِّ اة المظاهرلماذا لم يُوفَّق المتقدّمون لخيريَّ 

 : ولعِلماء عصرنا في هذه المسألة رأيان]جاء فيها[و*

في  عـدم ورود أقـوال للعلـماء السـابقين أقول: ولا يخفى عـلى أهـل العلـم أنَّ 

                                     
 ، وتقدّم.٢٥٣٥، ومسلم: ٦٤٢٨أخرجه البخاري:  )١(



 
١١١

 يُضعف المسألة، ويُوهن الحُجّة.ة المظاهرات والمسيرات...مشروعيّ 

(قال االله تعالى)، وقال رسـول االله يُبدأ القول فيها بـأقوى المسائل تلك التي  إنَّ 

ن وقال فـلان مِـ، أو قال بعضـهم...-رضي االله عنهم-ة ، وقال جمَْعٌ من الصحابصلى الله عليه وسلم

 حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبـل، ة الأربعة: أبيأو أحد الأئمَّ ...التابعين

 ن أفادوا وأجادوا.ن تلك الأجيال؛ ممَّ ، أو مِن غيرهم مِ -رحم االله الجميع-

 نطِـين والعلماء المتقدمين، حتى فَ ن الأعلام السابقأفقه مِ  الذي أفتى بهذاوهل 

 إلى ما لم يفطنوا له؟! 

 كن لهم قَوْل؟فلماذا لم يَ 

هـذا كان لها وجود ولم يكن لهم قول؟!... يكن للمسألة وجود؟ أمه لم هل هذا لأنَّ 

 لا يمكن أبداً.

نَّوأدوات الاجتهاد لها اعتبارها في التلقّي مِ  ة في أمور العبادات، ن الكتاب والسُّ

 فُتحـت أبـواب البـِدع لكـلّ ؛ وإلاّ -رضي االله عنهم-وأصحابه صلى الله عليه وسلم أسي بالنبي والتّ 

ة، أو البدعة والاجتهاد الصحيح، أو البدعة نَّلبدعة والسُّ ضابط التفريق بين ا مُبتدع، فما

 والمصلحة المرسلة؟!

هـذا لم يخرجوا متظاهرين معتصـمين * -مرضي االله عنه-الصحابة  أقول: إنَّ 

ات وعدم احتياجهم إلى التقنيّـ للخروج والتظاهر والاعتصام، )١(مع وجود المقتضي

                                     
، وفيـه كـلام -رحمه االله-) للإمام الشاطبي ٢/٢٦٥» (الاعتصام« -إنْ شئت-) انظر للمزيد ١(

لـه قـائم  ا�ف حول سكوت الشارع عن الحكم الخاص، أو تـرك أمـرٍ وموجبـه المصنِّ 

 في ذلك.  -رحمه االله-وسببه في زمان الوحي، وفيما بعده موجود ثابت...وانظر إلى ما قرّره 
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كـما كـانوا -وجهم بالتـداعي والتـواصي ه يمكـن خـروالوسائل المعينة الحديثة، فإنَّ 

... وشـهود -عـزّ وجـلّ -والجهاد في سـبيل االله يجتمعون لصلاة العيد والاستسقاء 

ع قدرتهم ن هذه الاعتصامات والمظاهرات مَ ... ومع ذلك؛ لم يفعلوا شيئاً مِ -الوليمة

على ذلك، فخروجهم يسير، وحمْلهم الرايات سهل، و(هُتـافهم) غـير عسـير، فـدلّ 

 عدم الفعل على عدم الصحّة.

 وللمزيد من التوضيح أقول: 

ولا  -رضي االله عـنهم-الأذان للعيدين، ولا عن الصحابة صلى الله عليه وسلم لم يَرِدْ عن النبي 

عن التابعين، مع وجود المقتضي والدافع لذلك، وكانوا قادرين عـلى هـذا الفِعـل لـو 

 ....ز المشغول،وتنبيه النائم، وتحفي أرادوا، وكانت حاجتهم للتعريف بالوقت،

ْك هو الصواب، وأنّ الفعل   .  )١(*هيضادّ  فإذ لم يفعلوا، فقد دلّ ذلك على أنّ الترَّ

) لتدعيم جـواز فتوىوهناك عددٌ من الأمور والتفاصيل المجملة ذُكرت في (ال

 المظاهرات، منها:

ـــام -عــزَّ وجــلَّ -أنّ االله *        u   v    w     x  y( :رونـينتصــدح الــذين ـت

z ()٢(...  

الموقـف، والتـواصي بـالحق  * أنهّا طريقة من طـرق التعبـير والتـأثير وإعـلان

 ».شرعاً  وهذا واجبٌ «قالوا: ...والصبر،

 ...والتقوى * أنهّا نوع من التعاون على البرّ 

                                     
 . )اجات والاعتصاماتكلمة في المُظاهرات والاحتج(م في ) ما بين نجمتين تقدَّ ١(

 . ٣٩) الشورى: ٢(
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 ...ةقبيل المطالبة بالحقوق العامَّ  ن* أنهّا مِ 

 ...دهمة للمسلمين الذين احتُلت بلايَّ فيها نُصرة معنو * أنَّ 

 ...في سبيل االله يغيظ أعداء الإسلامن الجهاد * أنهّا نوع مِ 

 ن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر؛ وطرقهـا وأسـاليبها لا* أنهّا نوع مِـ

 ...د بتجدّد العصورتنحصر، بل تتجدّ 

سُل  وعمـل  ،-عليهم الصلاة والسلام-أقول: لقد عمل بمقتضى هذا كلِّه الرُّ

 ...-رضي االله عنهم- هوأصحاب ،صلى الله عليه وسلمم محمد هم وخاتمهدُ به سيّ 

وتعـاونوا  روا بالمعروف ونهوا عن المنكر،مَ وأَ  ،)١(لقد أصابهم البغي فانتصروا

ة، كما حرصوا على كل معاني على البرّ والتقوى، وحرصوا على المطالبة بالحقوق العامَّ 

 ......وحرصوا أن يكونوا مجاهدين حقاً لنُّصرة المعنوية للمظلومين،ا

 لّ هذا سلكوه وفعلوه؛ لكن مِن غير خروج في مظاهرات ولا اعتصامات ولاك

  والاقتداء.فكل ذلك مشروط بمنهج التأسيّ رفع رايات، ولا النداء بشعارات...

وهل هذه الوسائل والأساليب التي لا تنحصر، واسـتخدمت في زماننـا، هـل 

 وأصحابه أم لا؟صلى الله عليه وسلم كانت ميسورة في عهد النبي 

ن الأزمان، ويفعلوا كل ن الصعب أنْ يخرج الناس في أيّ زمن مِ س مِ ه لينعم، إنَّ 

ا��ت المعاصرة؛ مـع الاسـتغناء عـن التقنيـات ووسـائل اظاهرـا يُفعل في المـم

 الحديثة.

                                     
ن بغـى ممـّ رونـينتصـ) جاء في التفسير: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال السـدّي: ١(

 ». تفسير ابن جرير«يعتدوا. انظر  عليهم؛ مِن غير أنْ 



 
١١٤

نعم، وسائل العصر الحديثة تعين في الانتشار والإعـلام، لكـن يمكـن نجـاح 

والعيدين  ،وصلاة الكسوف ،ءذلك بدونها، ومن أمثلة ذلك اجتماع الناس للاستسقا

  ن غير (الفيس بوك)!مِ 

فلماذا لم يُلْهَموا هذه المظاهرات والاعتصامات إن كانت هي الخير؟! وقد قـال 

  .)١()è é ê ë( :-تعالى-االله 

هذه الأساليب ولم يسـتثمر هـذه الوسـائل، ولا صلى الله عليه وسلم لماذا لم يستخدم رسول االله 

 ؟!-رضي االله عنهم-فعَلَه أصحابه 

 هو خيرَ أسلوب؟!صلى الله عليه وسلم لوب النبي أليس أس

 هي خيرَ وسيلة؟!صلى الله عليه وسلم أليس وسيلة النبي 

لقد : «صلى الله عليه وسلمناً عانى فيه ما عانى، وقد قال عايش زماصلى الله عليه وسلم هل خفي علينا أنّ النبي 

 . )٢(»أوذيت في االله وما يُؤذى أحد، وأُخِفت في االله وما يخاف أحد

 صعوبات!واجهوا معاناة و -رضي االله عنهم-الصحابة  هل خفي علينا أنّ  

 ...ة، لم تكن الاعتصامات والمظاهراتومع كل هذه المعانا

 أوَليس ينبغي أن تكون وسائل التغيير وأساليبه شرعية؟!

أقول: لو أن الناس كانوا يأمرون بالمعروف وينهـون عـن المنكـر، ويتواصـون 

 لا يجوز تأخير«، مع مراعاة قاعدة: -دون تأخير أو تأجيل-بالحقّ ويتواصون بالصبر 

ن ذِلّة لَـما استفحل الأمر، ولَـما اشتدّ الحال إلى ما نحن فيه مِ » البيان عن وقت الحاجة

                                     
 . ٦٤) مريم: ١(

 ).  ١٥٠(ص» صحيح السيرة«) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، وانظر ٢(
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 ن خلال المظاهرات ونحوها.وهَوان يريدون الخروج منها مِ 

أنهّـا : «...جـاءت في الفتـوىأضيف كلاماً حول هذه العبارة التـي  وأُحبّ أنْ 

وهـذا  ،والتواصي بـالحق، والصـبر الموقف، ن طُرق التعبير والتأثير وإعلانطريقة مِ 

 »!!!واجب شرعاً 

قق ـه لم يحـتظاهر ويعتصم ويمشي في المسيرات لأنَّـأقول: إذاً؛ يُؤثم كُلّ مَن لم يَ 

 ولم يُظهـر التـواصي بـالحقّ الواجب الشرعي، ولم يعبرّ ولم يتأثر ولم يُعلـن الموقـف،  هذا

 والصبر!!

نٌ في قَسَمِ ربّ العالم -إذاً -وهذا  #  *! ( في قوله: -سبحانه-ين مُتضمَّ

$  %  & *  (  )  *   +  ,  -   0 / .()١(. 

 ، إلاّ ُالإنسان لفي  ، إنّ رـوالعصأن يكون المعنى: ( -إذاً -ومِن أبرز المعاني 

يتظـاهروا ويعتصـموا ويمشـوا في  ن ذلـك: أنْ ومِ -لحات االذين آمنوا وعملوا الص

 لصبر على الأذى في ذلك).، وتواصوا بالحق، وتواصوا با-المسيرات

ولماذا لم تكن صفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على صـورته الصـحيحة؛ 

هـي عنـه وعـدم تأجيلـه سـنين وسـنين؟ فالخلـل في الأمـر فكلّما وقَع المنكر كان النّ

بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي استجلب المنكرات التـي سـوّغت المظـاهرات 

 عند بعض الناس.

 هي عن المنكر] ن صُور الأمر بالمعروف والنّ : إنهّا صورة مِ جاء في الفتوىو[* 

هي عن المنكر بطريقة مُنكرة؛ وأقول: إنّنا نلاحظ عملياً أنهّا صورة مِن صور النّ

                                     
 . ٣-١العصر:  )١(



 
١١٦

 ة.تُقترف فيها منكرات ومخالفات شرعيَّ 

 ...جاتختلاط الرجال بالنساء المتبرّ وفيها ا الملحد والشيوعي،يقف فيها المسلم مع 

 ن الخلود في النار.يُنقَذ هذا الملحد مِ  أوَليس الأولى أن

 ن ظُلـمات الكفـرفلْيأخذ هذا المسلم هذا المتظاهر إلى مكانٍ هادئ ولْيخرجه مِـ

 إلى نور التوحيد.

ن أهل الكبائر والفجور والربا، والمعاصي والـذنوب وكم ترى في المظاهرات مِ 

ــوق و ــلي الحق ــبرّج، وآك ــواحش والت ــنتهم، والف ــدين بألس ــكْر، والحاص ــل السُّ أه

 هي عن المنكر!!فهل هذه صورة من صور النّ...الينوالدّجّ 

إنهّم هم أنفسهم يحتاجون إلى لقاءات ودروس ومواعظ وتوجيهـات؛ لعـلاج 

 أمراضهم وذنوبهم ومعاصيهم.

ـه الأعـداد الهائلـة حـين تثـور، قـد تخـرج نـداءات، ويهُتَـف  ومَن الذي يُوجِّ

هـي عـن هـذه ن أكـبر الواجبـات النّيمكن ضبطُها، بل وقـد يكـون مِـبشعارات لا 

ن المعلـوم أنّـك في مِثْـل هـذا الحـال؛ لا ـذه الشـعارات، ومــداءات والهتاف بهـالن

وال والأفعال؛ لأنهّا ـر على الأقـع بعضهم، وتسيطـار المتظاهرين وتمنـتستطيع أن تخت

 ...ةغُثائيَّ 

في (التغيير) وقـد  -عزّ وجلّ -نهج االله وهل هذه المظاهرات خرجت لتبديل م

  .)١()¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |(: -سبحانه-قال 

                                     
 . ١١) الرعد: ١(
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هل هؤلاء المتظاهرون قد غيرّوا ما بأنفسهم من أمراض وأدواء؛ حتى يُغيرّ االله 

 ما بهم. -سبحانه-

ة  صلى الله عليه وسلمبأنَّ النبي ؛ جواز المظاهراتب مَن أفتىواستدلّ *  قد أَذِن للمسلمين في مكَّ

: يا رسـول صلى الله عليه وسلم  بيّ قال عمر للنّ  -رضي االله عنهما-أسلَم حمزة ثم عمر  أنْ  بذلك، فبعد

متنا أو حيينا؟ قال: بلى، فقلت: ففيم الاختفاء؟ والذي بَعَثك  ، إنْ االله! ألسنا على الحقّ 

(تـراب  بالحقّ لنَخْرُجنّ، فخَرْجنا في صفّين، حمزة في صف، وأنـا في صـف لـه كديـد

الطحين، حتى دَخَلْنا المسجد، فلماّ نظَرَت إلينـا قـريش ككديد  ن شدّة المـشي)ناعم مِ 

 ).١(»الفاروقصلى الله عليه وسلم: أصابتهم كآبة لم يُصبهم مثلها قط، فسماّني رسول االله 

                                     
نهم: أنس بن مالك، وابن عباس، ن الصحابة مِ وقد روي ذلك عن عدد مِ : «وجاء في الفتوى )١(

، وصحيح أنَّه ليس منها طريق -رضي االله عنهم-وأسامة بن زيد، وجابر بن عبد االله، وثوبان 

ثين فـإنَّ الحـديث صحيح، ولكن ثلاثة طرق منها فيها ضعف يسير، وبحسب قواعـد المحـدّ 

بمجموع هذه الطرق يصبح حَسناً لغيره، وهو حديث مقبول، وممنّ ذكَـرَه في السـيرة الشـيخ 

 محمد بن عبد الوهاب.

ى بمجموع الطُّرق التـي فيهـا ضـعف يسـير،         أقول: نعم القاعدة صحيحة (إنَّ الحديث يتقوَّ

 وقد يُصبح حديثاً حسناً لغيره).

ل شيخنالكن المثال ا          لموجود لا ينسحب على ذلك، فالحديث منكَر، وضَعْفُه شديد؛ وقد فصَّ

 ).  ٦٥٣١برقم (» الضعيفة«في تخريجه في  -رحمه االله-الألباني 

يـات اكتبـوا الرو نْ هذا، فإنّه قد تَبعَِ مَنهَْج مَ  ذكَر -رحمه االله- أمّا أنَّ الإمام محمد عبد الوهاب        

 كما فعل ابن هشام، وابن إسحاق. عهم الروايات،في السيرة، وذلك في جمْ 

 دون ع المتـون فحسـب؛هج عند طائفة مِن العلماء جعلت همَِّتها في الروايـة وجمَْـنْ مَ  :فهناك منهجان      

 =                                                                                     التحقيق وتمييز الصحيح مِن الضعيف.
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 ثمَّ مَنْ هم العلماء الذين قالوا بثبوته؟ وعلى افتراض ثبوت هذا الحديث فليس فيـه

الـذين -أمام الكفّـار جواز المظاهرات، وغاية ما فيه نفي الاختفاء، وإظهار الإسلام 

 .-لا يخُتلف في كُفْرِهم

أقول: وليس كلّ اجتماع (مظاهرة)، ولك أن تقول: المظاهرة تتضمن الاجتماع، 

ن المظاهرة [بمعنى المظاهرة المعروفة الآن...]   والاجتماع لا يتضمَّ

) بمظـاهرات النـاس -رضي االله عـنهما-وما وجه شبه (مظاهرة عمـر وحمـزة 

 الآن؟!!

 ة خرجوا؟ وهل خرجا في اليوم الثاني والثالث؟!...فكم مرَّ 

 وهل كانت لهما نداءات؟!

 هل رفعا رايات؟!

 هل وضعا الخيام؟!

                                     
ثين جعـائفة مِ ـد طج عنهَ ـنْ مَ وَ =       تها في النَّ ن المحدِّ  ن ضدّه.ق وتمييز الثابت مِ قد والتحقيلت همَِّ

ل الإمام محمد بـن عبـد فقد بَرِئت عُهدته منه، وكذلك فعَ  ؛ومَن أسند أو ساق الحديث بسنده       

  .-رحمه االله-الوهاب 

 »وابـن عسـاكر عـن ابـن عبـاس...» الـدلائل«م في وأخرج أبو نعي«ففي بعض النسخ قال:        

 .)]١٠٩(ص »هـ١٤١٩الطبعة الثالثة، جمعية إحياء التراث، «[انظر 

 رضي االله-أنّه قال لعمـر  -رضي االله عنهما-ورُوي عن ابن عباس«وفي بعضها صدّره هكذا:        

  ، )]٩٣(ص »هـ١٤١٨الطبعة الأولى، وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد، « [انظر ...»-عنه

 فهو هنا أحال وأعاد إلى المصدر وفيه الإسناد.

  روي) مِن صيغ التمريض والتضعيف. والتصدير بـ(      
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المسلمين خرجوا رجالاً إنَّ «لإثبات مشـروعيَّة المظاهرات:  جاء في الفتوىو* 

ظـاهرة  وصل المدينة المنوّرة مهاجراً، فهـي تـماّ لَ  صلى الله عليه وسلم ونساءً وأطفالا؛ً لاستقبال النبي 

 .)١(»وللإسلام صلى الله عليه وسلم شعبيَّة للتعبير عن حبِّهم لرسول االله 

صلى الله عليه وسلم ولا يَعْدِم الباحث أن يرى استقبال ووداع رسـول االله ت، بُ ثْ هذا لا يَ قلت: 

في صُوَر معيَّنة، ولكن ليس فيه الدلالة على جواز المظـاهرات، ولا سـيَّما أنَّ الموقـف 

 .-كما ذكَر بعض الإخوة-كان في استقبال الحاكم؛ لا في الخروج عليه 

وإذا كان خروج الرجال والنساء والأطفال دالاً على جواز المظاهرات؛ فاجتماع 

 المسلمين في عُرس؛ تظاهرة شعبيَّة للتعبير عن المشاركة في الفرحة!!

 ن جنازة تظاهرة شعبيَّة للتعبير عن المشاركة في الحزُن!!ـين لدفـتماع المسلمـواج

 عيد تظاهرة شعبيَّة للتعبير عن الفرحة الجماعيَّة.واجتماعهم لصلاة ال

ـة؛  واجتماعهم في الحجّ مِن أكبر التظاهرات الشعبيَّة للتعبير عن تحقيـق العبوديَّ

 فمن الذي يُقرّ هذا ويَقبَلُه؟!

                                     
، صلى الله عليه وسلملاسـتقبال النبـي  -رضي االله عـنهم-ولعلّهم يشيرون إلى رواية مَن خرج مِن الصحابة ) ١(

ب بَنات النجّار بالدّفوف، وهن يقُلْنَ: طلع البدر علينا...   وضرَْ

    ومـا يروونـه عـن النبـي ): «١٨/١٢٤» (مجموع الفتاوى«في  -رحمه االله-قال شيخ الإسلام        

 لـماّ قَدِم المدينة خرَجت بنات النجّار بالدّفوف وهنَّ يقلن: صلى الله عليه وسلم 

                                           وداعـــات الــّـيــنـــَن ثــا       مِ ـــنـيــلـــدر عـبـــع الـلــط                            

 النسـوة حـديث  ،»هزّوا غرابيلكم بارك االله فيكم«صلى الله عليه وسلم: إلى آخر الشعر، فقال لهنَّ رسول االله        

 هـزّوا«وأمّـا قولـه:  ،صلى الله عليه وسلموضرب الدّف في الأفراح صحيح؛ فقد كان عـلى عهـد رسـول االله 

 ».لا أصل له»: «الضعيفة«في  -رحمه االله-وقال شيخنا ، »، فهذا لا يُعرَف عنه»غرابيلكم
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وإذا كان الاستنباط بهذا الأسلوب؛ فقد أصبحت كل فتوى مَيْسـورة سـائغة، 

 صعوبة لأي فتوى ولأي شخص!! قَ بْ تَ  وإذا كان القياس بهذه الطريقة؛ لم
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 الفصل التاسع

 فتاوى أكابر العلماء 

 في المظاهرات
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 فتاوى أكابر العلماء في المظاهرات

 .-رحمه االله- شيخنا الألباني -١

القيام بمظاهرات ومسـيرات  وزهل يجَ قائلاً:  -رحمه االله- سأل أحدهم شيخنا

ـأوالأصل في الوسـائل ...عوب الإسلاميةبات الشللتعبير عن متطلّ  ؛ةسلميَّ  ا عـلى نهَّ

 ...؟بتحريمها النصّ  تيالإباحة حتى يأْ 

تكـن مخالفـة  الوسـائل إذا لمْ  أنَّ  صـحيحٌ « قـائلاً: -رحمـه االله- فأجاب شيخنا

الوسـائل إذا كانـت عبـارة  فالأصل فيها الإباحة، هذا لا إشكال فيه، لكن ؛للشريعة

فـالخروج  ة،شرعيَّـ صبح هذه الوسائل غيرن هنا تُ فمِ  ؛ةلمناهج غير إسلاميَّ  عن تقليدٍ 

ييد أو الـرفض أوإعلان الت ،ضارو الأوإعلان عدم الرضا  ،و المظاهراتأللتظاهرات 

الحكـم (الذي يقـول  هذا نظام يلتقي مع الحكم ؛لبعض القرارات أو بعض القوانين

فـلا يحتـاج  اً لاميّ إسـ ا حينما يكون المجتمع، أمّ )-ن الشعب وإلى الشعبمِ -للشعب 

 .»الف شريعة االلهة على الحاكم الذي يخُ جَّ إقامة الحُ  وإنما يحتاج إلى مظاهرات الأمر إلى

 في النهي عن التشبُّه بالمـشركين، بل الأمر بمخالفتهم، - رحمه االله- ثمّ أفاض الشيخ 

 .)١(وذَكَرَ أمثلةً عديدة ضمّنها كلامَه الماتع النافع

: آخـر أنا أقول شيئاً «: -بعد إطالةٍ وتفصيلٍ -موطنٍ آخر في  -رحمه االله-وقال 

لـبعض  ب اسـتنكارهمار في أسـاليللكفّـ فيها تقليـدٌ  التظاهر ظاهرةٌ  بالإضافة إلى أنَّ 

الأحكام  أو إظهار منهم لرضا بعض تلك ،امهمن حكّ ض عليهم مِ فرَ القوانين التي تُ 

ة التقليديَّ  ة ثمّ يَّ لتظاهرات الأوربر ألا وهو: هذه اآخ ف إلى ذلك شيئاً أضِ  أو القرارات،

                                     
 ).  ٢١٠شريط ( »سلسلة الهدى والنور«) ١(



 
١٢٣

ن المجتمع، ومِـ وبالتالي إصلاح ،ة لإصلاح الحكمن المسلمين، ليست وسيلة شرعيَّ مِ 

 مسـلك النبـي ة الذين لا يسـلكونهنا يخطئ كل الجماعات وكل الأحزاب الإسلاميَّ 

المجتمــع في النظــام الإســلامي بالهتافــات  لا يكــون تغيــير في تغيــير المجتمــع،صلى الله عليه وسلم 

العلـم بـين  وعلى بـثِّ  )١(الصمت بالصيحات وبالتظاهرات، وإنما يكون ذلك علىو

ولـو بعـد زمـن -هـا لَ كُ أُ  هذه التربية حتى تؤتيَ  ؛المسلمين وتربيتهم على هذا الإسلام

عن الوسـائل  ة تختلف كل الاختلافة في الشريعة الإسلاميَّ ، فالوسائل التربويَّ -بعيد

 .ة في الدول الكافرةالتربويَّ 

 ،أصـلاً  ةالتظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلاميَّ  إنَّ : أقول باختصار لهذا

 ?  < (العالمين: ربّ وقد قال ،بالكافرين هٌ وتشبُّ  ،عن طريق المسلمين هذا خروجٌ 

@  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M N   O  P 

Q  R ()٣(»)٢(.

ذلـك  ولعـلّ «... ):٧٥-١٤/٧٤( »السلسلة الضـعيفة«في  -رحمه االله-قال و

ة (المظـاهرات) ن أسباب استدلال بعض إخواننا الدعاة على شرعيَّ مِ  أو ،كان السبب

 في الدعوة! ولا تزال بعض الجماعاتصلى الله عليه وسلم ن أساليب النبي كانت مِ  االمعروفة اليوم، وأنهَّ 

تتناسـب التي  ن عادات الكفار وأساليبهمغافلين عن كونها مِ  ة تتظاهر بها،الإسلاميَّ 

 ».صلى الله عليه وسلمالهدى هدى محمد  خير«صلى الله عليه وسلم: الحكم للشعب، وتتنافى مع قوله  مع زعمهم أنَّ 

                                     
، ولكـن نسـعى إلى ا�نرضى عن المخالفات بالصمت أنْ  -رحمه االله-قصد شيخنا ) لا يَ ١(

 عن المنكر.  ن خلال نشرْ العلم والتربية والأمر بالمعروف والنهيّ التغيير مِ 

 . ١١٥النساء: ) ٢(

  .)١٢(ش »فتاوى جدة« )٣(



 
١٢٤

 :-رحمه االله- سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  -٢

فالمسـيرات ...« في معرض الكلام عن المظاهرات والمسيرات: -رحمه االله-قال 

فالطريق  ،والدعوة ليست هي الطريق للإصلاح ؛في الشوارع والهتافات والمظاهرات

وشيخ القبيلـة  فتنصح الرئيس والأمير ،التي هي أحسنبالصحيح بالزيارة والمكاتبة 

لم  ؛سـنة ة� مكـة ثـلاثَ  ث فيمكَ صلى الله عليه وسلم بي فالنّ ،لا بالعنف والمظاهرة ،بهذا الطريق

 .مواغتياله د الناس بتخريب أموالهمستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدِّ يَ 

ل مِـها ويحَْ الـدعوة والـدعاة، ويمنـع انتشـارَ  وب يضرّ الأسل هذا أنَّ  ولا شكّ 

فهـم يريـدون الخـير بهـذا  ،تها بكـل ممكـناومضـاد الرؤساء والكبار عـلى معاداتهـا

ه.ضِ  لكن يحصل به ،الأسلوب  دُّ

أولى  ؛-ةولو طالت المدَّ -وأتباعهم  فكون الداعي إلى االله يسلك مسلك الرسل

 .- بااللهة إلاّ حول ولا قوّ  ولا-يقضي عليها  الدعوة ويضايقها، أو ضرّ ن عمل يَ به مِ 

طبتـه، وفي فق في كلامـه، وفي خُ يستعمل الرِّ  االله أنْ  إلى ي لكل داعٍ صيحة منّفالنَّ

ن  مَـأحـد إلاّ  ص على الرفق مـع كـلّ يحرِ  ،الدعوة فاته حولمكاتباته، وفي جميع تصرُّ 

ـطريق الرسل فهم القدوة نوليس هناك طريق أصلح للدعوة مِ  ،ظلم ة، ، وهم الأئمَّ

 . وأنجى االله الأنبياء وأتباعهم ،هم بذنوبهمك االله أقوامَ أهلَ  ثمّ  ،)١(...وقد صبروا

صلى الله عليه وسلم محمد  ولك أسوة بالنبيّ ، ا الداعية أسوة في هؤلاء الأنبياء والأخيارلك أيهُّ ف

م سـلِ  يُ لم نْ وجود اليهود عنده والمنافقين ومَ  على ؛وصبر في المدينة ،ةبر في مكَّ الذي صَ 

ى مـات وحتّـ ، االله إخراج اليهـودسرَّ يَ  ىى هداهم االله، وحتّ ن الأوس والخزرج حتّ مِ 

                                     
  .-عليهم الصلاة والسلام-نماذج مِن صَبر الأنبياء  -رحمه االله-وذكَر ) ١(



 
١٢٥

  .المنافقون بغيظهم

 ،عنك العنف عْ فاصبر وصابر واستعمل الرفق ودَ  فأنت لك أسوة بهؤلاء الأخيار

يخاطب  -تعالى-واذكر قوله  ،أهلها وّها ق على الدعوة ويضرُّ ضيّ كل سبب يُ  عْ ودَ 

.)٢(»)١()À  Á Â  Ã Ä Å  ¿  ¾    ½   ¼(صلى الله عليه وسلم: داً ه محمنبيّ 

 وأنصـارَ  ماء وجميـع الـدعاةِ العلَـ كما أوصي«في موضع آخر:  -رحمه االله-وقال 

ب سـبِّ وتُ  ،ولا تنفعهـا ،الـدعوة�ّ�المسيرات والمظاهرات التـي  بواأن يتجنَّ ،الحقّ 

 .ام والمحكومينكّ بين الحُ  والفتنة ،الفرقة بين المسلمين

تنفـع واستعمال الوسائل التـي  ،ما الواجب سلوك السبيل الموصلة إلى الحقوإنَّ 

  لهم ما يجـب علـيهموتبينِّ  ،وتنشر الدعوة بين المسلمين ،قع ولا تفرِّ وتجمِّ  ،ولا تضرّ 

وخطـب الجمـع الهادفـة التـي  ،بالكتابات والأشرطة المفيدة والمحـاضرات النافعـة

ام مـع الزيـارات المفيـدة للحكّـ، وتحذر منـه الباطل وتبينّ  ،الحق وتدعو إليه توضح

 عمـلاً  ،فق والحكمة والأسلوب الحسنبالرِّ  شافهةً أو مُ  والمناصحة كتابةً ، والمسئولين

 1 0 / . - , + * ((صلى الله عليه وسلم:محمد هف نبيّ في وصْ  -وجل عز-بقول االله 

2 3 4 5 6  7 ()٤(»)٣(.

ات والمظـاهرات المسـير بـة،هذه ليست طيّ : «في موضع آخر -رحمه االله- وقال

 .ه بإحسانبعَ اتّ  نْ ومَ صلى الله عليه وسلم عادة أصحاب الرسول  نْ بة، ليست مِ ليست طيّ 

                                     
 . ٣٥) الأحقاف: ١(

 ).  ٤١٩-٦/٤١٧( »مجموع الفتاوى والمقالات«) انظر ٢(

 . ١٥٩) آل عمران: ٣(

 ).  ٣٤٤-٧/٣٤٣( »والمقالاتمجموع الفتاوى «) انظر ٤(



 
١٢٦

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البرِّ  ،هالنصيحة والتوجي ماإنَّ 

 a b c(:-جل وعـلا-عة كما قال بَ تَّ هذه هي الطريقة المُ  ،والتقوى

d e f g h i j k()ــال رســول االله،...)١ صلى الله عليه وسلم:  وق

 ه،لم يسـتطع فبقلبـ فـإنْ  ،لم يسـتطع فبلسـانه نكم منكراً فليغيره بيده، فإنْ م رأى نْ مَ «

 . )٣(»)٢(رواه مسلم ،»الإيمان وذلك أضعف

 دّ ام والـولاة تُعـة ضدَّ الحكُّـسائيَّ ة والنّجاليَّ المظاهرات الرِّ  هل: «وسأل أحدهم

 الدعوة؟ ن وسائلمِ  وسيلةً 

 أرى ين العلاج، ولكنة مِ ة والرجاليَّ النسائيَّ المظاهرات  لا أرى: - رحمه االله- فأجاب 

ا مِ  ي لم بعضِ ن أسباب ظُ ، ومِ اورن أسباب ومِ  ،نتَ أسباب الفِ  نأنهَّ  الناس، والتعدِّ

، ولكنّ  على بعض الناس والدعوة إلى ة: المكاتبة والنصيحة الأسباب الشرعيَّ  بغير حقٍّ

 صلى الله عليه وسلمها أصحاب رسول االله سلَكَ العلم، و أهلُ  كَهاالطرق التي سلَ ة، سليمال قرُ الخير بالطُّ 

 ومناصحته بالمكاتبة والمشافهة مع الأمير ومع السلطان، والاتصال به، ؛بإحسانٍ م وأتباعه

 .)٤(»كذا، واالله المستعان نهوصار مِ بأنَّه فعل كذا،  وغيرها المنابر فيشهير والمكاتبة له، دون التّ 

 :-ه االلهرحم-سماحة الشيخ محمد بن عثيمين -٣

 ح لبعض النـاسم بغير ما أنزل االله ثم سمَ حاكم يحكُ  إذا كان«: - رحمه االله- وسُئلِ 

                                     
 . ٧١ ) التوبة:١(

 ).  ٤٩) برقم (٢(

 ).  ٨٢/١٢مجلة الفرقان ( )٣(

 »فتـاوى العلـماء في النـوازل«، وانظـر كتـاب »فتاوى العلماء في طاعة ولاة الأمر«ن شريط ) مِ ٤(

 ).  ١٨١(ص



 
١٢٧

مضي هؤلاء ويَ  ،ضوابط يضعها الحاكم نفسه ة معصاميَّ تعالوا مظاهرة تسمى مَ عْ يَ  أنْ 

نا الحـاكم ضْـعل قالوا: نحن مـا عارَ الفِ  ر عليهم هذانكِ عل، وإذا أُ الناس على هذا الفِ 

 ص؟مخالفة النَّ عاً مع وجودالحاكم، هل يجوز هذا شرَْ  ونفعل برأي

كان هذا موجوداً عند السلف فهو خير، وإن  إنْ  باع السلف،باتِّ  عليك: فأجاب

ن ي إلى الفـوضى مِـ؛ لأنهـا تـؤدّ المظاهرات شرّ  أنّ  ، ولا شكّ موجوداً فهو شرّ  لم يكن

ا عـلى عـلى الأعـراض، وإمّـ ال فيها اعتداء؛ إمّ ما يحصُ الآخرين، وربّ  نالمتظاهرين ومِ 

ة قد يكـون الإنسـان هذه الفوضويَّ  ضمّ الناس في خِ  الأبدان؛ لأنَّ  ا علىالأموال، وإمّ 

 .ما يقول ولا ما يفعل دريكران لا يَ كالسَّ 

ن بعض الحكام بهـا ذْ وإِ  ،ذنن فيها الحاكم أو لم يأْ ذِ سواء أَ  ها شرّ كلّ  فالمظاهرات

كراهـة، لكـن  لكـان يكرههـا أشـدّ  ؛إلى ما في قلبـه تَ عْ جَ وإلا لو رَ  عاية،ما هي إلا دِ 

 ة للناس، وهذا ليس من طريقةباب الحريَّ  ديمقراطي وأنه قد فتحَ : لاقيتظاهر بأنه كما يُ 

 .)١(»السلف

ن وسـائل المظاهرات وسـيلة مِـ عتبرل تُ ه«في موضع آخر:  -رحمه االله- سُئلو

 الدعوة المشروعة؟

آلـه وصـحبه  صلى االله على سيدنا محمد وعـلىالحمد الله رب العالمين و: فأجاب

 لم المظـاهرات أمـر حـادث، فـإنَّ : ا بعدعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمّ بِ ن تَ وسلم ومَ 

حابة ـهد الصــعهد الخلفاء الراشدين، ولا ع ، ولا فيصلى الله عليه وسلميكن معروفاً في عهد النبي 

 .-رضي االله عنهم-

سـير كْ ممنوعاً، حيث يحصل فيه تَ  يجعله أمراً  ن الفوضى والشغب مافيه مِ  إنَّ  ثمَّ 

                                     
 ).  ١٧٩(ش »المفتوح لقاء الباب« )١(



 
١٢٨

أيضاً اختلاط الرجال بالنسـاء، والشـباب  ويحصل فيه...الزجاج والأبواب وغيرها

 .والمنكرات ن المفاسدبالشيوخ، وما أشبه مِ 

فيكفيها واعظاً كتاب  ؛لمةسْ فهي إن كانت مُ : ا مسألة الضغط على الحكومةوأمّ 

 .عرض على المسلميُ ، وهذا خير ما صلى الله عليه وسلموسنة رسوله  -تعالى-االله 

 فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجاملهم ظاهراً، وهي؛ وإن كانت كافرة

  ر.نكَ المظاهرات أمر مُ  الباطن، لذلك نرى أنَّ  في ن الشرّ ما هي عليه مِ على 

 أو ،ل الأمـرة في أوَّ ، فهي قد تكون سـلميَّ ةميَّ لْ هذه المظاهرات سِ  ا قولهم إنَّ وأمّ 

  .ةتكون تخريبيَّ  ة ثمَّ رَّ ل مفي أوَّ 

أثنـى  -سـبحانه وتعـالى-االله  فإنَّ  ؛ن سلفبعوا سبيل مَ يتَّ  أنْ  وأنصح الشباب

 .)١(»بعوهم بإحسانعلى الذين اتّ  على المهاجرين والأنصار، وأثنى

العلماء الذين لم يقولوا  ل مِنالخليفة المأمون قَتَ ...« في بعض إجاباته: - رحمه االله-  قالو

 على أن يقولوا بهذا القـول الباطـل، وأجبر الناسَ  ،عاً من العلماءل جمَْ تَ خَلقْ القرآن، قَ في  بقوله

صـم في أي مسـجد أبـداً، ولا أحداً مـنهم اعتَ  ة أنَّ عنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمَّ مِ ما سَ 

 ...لكراهيةيحَمل الناسُ عليه الحقد والبغضاء وا ن أجل أنْ ه مِ م كانوا ينشرون معايبَ أنهَّ  سمعنا

مكن نؤيِّدها إطلاقاً، ويُ  أو ما أشبه ذلك، لا ولا نؤيِّد المظاهرات أو الاعتصامات

ة تحاول بثّ مثل خارجيَّ  ة أوة داخليَّ هناك أصابع خفيَّ  أنَّ  الإصلاح بدونها، لكن لا بدَّ 

 .)٢(»هذه الأمور

                                     
 ). ٧٥(ص »الجواب الأبهر«) انظر ١(

 ).  ١٠) (ص٥٤٠عدد ( »جريدة المسلمون«) انظر ٢(



 
١٢٩

 لمطالبةكم الإضراب عن العمل في بلد مسلم لما حُ «أيضاً:  -رحمه االله- سُئلو

م الذين أضربوا مطالبَهُم، وفي حالـة وبعد الإضراب يُقدِّ  ،...النظام العلماني بإسقاط

 ة؟هل يجوز مواجهة النظام بتفجير ثورة شعبيَّ  ؛الاستجابة لهذه المطالب عدم

له خطورته بالنسبة لتوجيـه الشـباب المسـلم  أنَّ  هذا السؤال لا شكّ : الجواب

، أو بالمجـال العمل سـواء كـان هـذا العمـل خاصـاً عن  قضية الإضراب وذلك أنَّ 

 .يُبنى عليه ن الشريعةمِ  الحكومي، لا أعلم له أصلاً 

، حجم هـذا الإضراب شـمولاً  كثيرة، حسب ه يترتب عليه أضرارٌ أنَّ  ولا شكّ 

 ،عـلى الحكومـات ن أساليب الضغطه مِ أنَّ  ، ولا شكّ وحسب حجم هذا الإضراب ضرورةً 

 .العلماني المقصود به إسقاط النظام والذي جاء في السؤال أنَّ 

علم يُ فلْـ ؛إذا كان الأمر كذلك ثمَّ ، أولاً  النظام علماني وهنا يجب علينا إثبات أنَّ 

 ... بشروطالسلطة لا يجوز إلاّ  الخروج على أنَّ 

 الحكومة كما هو معـروف، ة بيدة الماديَّ القوَّ  لأنّ  ،ة في هذه الحالقام ثورة شعبيَّ تُ  لا أرى أنْ 

يـس بيـدها إلا سـكّ والثورة الشـعبيَّ  اـ الراعـي،ة ل بـخ وعص  قـاوم الـدباباتوهـذا لا يَ  ين المط

 .الشروط السابقة تإذا تمَّ  ،ن طريق آخريتوصل إلى هذا مِ  لكن يمكن أنْ والأسلحة، 

لا يمكـن  ؛بلد عاش سنين طويلة مع الاسـتعمار أيّ  نستعجل الأمر لأنَّ  ولا ينبغي أنْ 

 .خذ طول النفس لنيل المآربنتّ  أنْ  بل لا بدَّ  ة وضحاها إلى بلد إسلامي،يتحول بين عشيَّ  أنْ 

يسـكنه،  إذا بنى قصراً فقد أسّس، سواءً سَكَنَهُ أو فارقَ الدنيا قبل أنْ  والإنسان

 . بعد سنواتق المراد إلاّ لم يتحقّ  الإسلامي وإنْ  اّْحَيبني  فالمُهمّ أنْ 

 ة،ر ثورة شـعبيَّ فجِّ نثيرَ أو نُ  مور، ولا أنْ  نتعجل في مثل هذه الأفالذي أرى ألاّ 



 
١٣٠

 .)١(»ءعلى شي تُ بُ ثْ ة لا تَ ة غالبها غوغائيَّ الشعبيَّ الثورة  وتعرفون أنَّ  ،المسألة خطيرة لأنَّ 

 :- حفظه االله-سماحة الشيخ عبد المحسن العباّد -٤

 :اليعلى السؤال التّ  جواباً  -حفظه االله- قال الشيخ

 هـذه لتأييـد الإخـوة في فلسـطين، وأنَّ  مظاهرات بإجراء نادى بعض الناس«

 ؟-حفظكم االله-ة، فما قولكم ميَّ لْ المظاهرات لا يوجد ما يمنع منها إذا كانت سِ 

 .)٢(»فهالمظاهرات من السَّ : فأجاب

ن التي هي مِ  كم المظاهراتما حُ « :على السؤال التالي جواباً  -حفظه االله-قال و

 ن الخروج؟نوع مِ  ة؟ وهل هيأجل تحقيق مصالح الأمَّ 

 .)٣(»والفوضى فهن السَّ نوع مِ  هي: فأجاب

 وهذه أشياء غير معروفة؛...«موضع آخر في المظاهرات: في -حفظه االله-قال و

اها المسلمون مِ ن الأمور التي استجدَّ وإنما هي مِ  ارِ  نتْ، وتلقَّ  .)٤(»الكفَّ

 :- حفظه االله- صالح الفوزان  الدكتور الشيخ عاليم-٥

عوة القيام بالمظاهرات لحـلّ مشـاكل ن وسائل الدَّ هل مِ «: -فظه االلهح-وسُئلِ 

 ة؟ة الإسلاميَّ الأمَّ 

 الجواب: ديننا ليس دينَ فوضى، دينُنا دينُ انضباطٍ، ودينُ نظام وهدوء وسكينة؛

                                     
 ).  ١٧٥(ص »فتاوى الأئمّة في النوازل المدلهمّة«) انظر ١(

 .)٢٨٠ش( »سنن أبي داود شرح« )٢(

 .)٥٤٣ش( »سنن أبي داود شرح« )٣(

  ).٢٠٧(ش» شرح سنن أبي داود« )٤(



 
١٣١

والمظاهرات ليست مِن أعمال المسلمين، وما كان المسلمون يعرفونها، ودين الإسـلام 

، ودين انضباط، لا فوضى ولا تشويش ولا إثارة فتَِن، هذا هو دين هدوءٍ، ودينُ رحمةٍ 

ــة  ــا بالمطالب ــل إليه ــلام، والحقــوق يُتوصَّ ــنُ الإس ، اوالطــرق  ادي

 .  )١(»والمظاهرات تحُدِث سفْك دماء، وتحُدث تخريبَ أموال؛ فلا تجوز هذه الأمور

اجح سماحة الشيخ عبد العزيز بن -٦  :-حفظه االله-ي عبد االله الرَّ

 :)٢(-حفظه االله تعالى–قال 

د وعلى آله الحمدُ الله لامُ على نبيِّنا محُمَّ لاةُ والسَّ  .والتَّابعين وصحبه وحدَهُ والصَّ

ن القاعد فيهـا تَ ا ستكون فِ إنهَّ «ه قال: أنَّ  النبيّ  ا بعد: فقد ثبت في الحديث عنأمّ 

 هأنَّـ وثبت في حديث آخر عن النبـيّ  ،»السّاعي نن القائم، والقائم فيها خير مِ خير مِ 

، وثبت في حديث »آدم  يْ كن كخير ابنَ: «قّ فيها المُحِ  ن الملُبسة التي لا يتبينَّ تَ قال في الفِ 

، وثبـت في الحـديث »جفـون السـيوف في الفتنـة سرْ ـه أمر بكَ أنَّ «: صلى الله عليه وسلم آخر عن النبي

الفتن،  السّعيد لمن جُنِّبَ  ن، إنَّ تَ الفِ  جُنِّبَ  السّعيد لمن إنَّ «ه قال: الصحيح عن النبي أنَّ 

 الحـقّ  هَ وجْـ ن التي لا يعلم المسلمُ تَ وإذا وقعت الفِ ، لاثاً ث »نتَ الفِ  السّعيد لمن جُنِّبَ  إنَّ 

 :فالواجب على المسلم الأمور التالية ؛فيها

 ؛والبصـيرة المعتـبرينم ة، والرجوع إلى أهل العلنَّالاعتصام بالكتاب والسُّ -١

 [ \ ] Z( :-تعـالى-ا له الأمر، ويجُلوا له الحقيقة لقول االله حووضِّ حتى يُ 

 ̂_ ̀ a b c d e f g h i j k l m n 

                                     
ة« )١(     .)١٨٣(ص »الفتاوى الشرعية في القضايا العصريَّ

 هـ. ٣٠/٣/١٤٣٢في بيان صادرٍ عن سماحته بتاريخ  )٢(



 
١٣٢

o p q r s t u v w x y()١(. 

يـدٍ، أو يأو تأ أو حثٍّ  ،لا يُشارك فيها بقولٍ أو فعلٍ  وأنْ  ،تنةالفِ  يبتعد عن نْ أ-٢

ير من المشاركة فيها، لقـول جمهرةٍ حولها، بل يجب البُعد عنها، والتحذ دعوة إليها، أو

جال فلينأَ بن سمع مَ «: الحديث الصحيح في صلى الله عليه وسلم بيّ النّ  . »عنه الدَّ

صـحيح «اس، لمـا ثبـت في النّ الإقبال على العبادة والانشغال بها، واعتزال-٣

، مـوراخـتلاط الأ :جرْ والهـَ، »إليّ  ج كهجرةٍ رْ العبادة في الهَ « :قال صلى الله عليه وسلم يّ بالنّ أنَّ  »مسلم

 .والقتل والقتال

  ق:وبناء على ما سب

 :ةالتاليَّ  التي يخَرجُ فيها بعض الناس للأمور وز الخروج في المظاهراتلا يجَ  هفإنَّ 

 الأمـر، والخـروج عـلى وليّ  في هذه المظاهرة الخروج عـلى وليّ  أنَّ ل: الأوَّ الأمر 

 Ç È É Ê Ë Ì Í(: -تعـالى-الذنوب، لقـول االله ر ن كبائالأمر مِ 

Î Ï Ð()٢(. 

 ».  مالك أطع الأمير وإن ضرب ظهرك، وأخذ: «صلى الله عليه وسلم نبيولقول ال

 .وطاعة ولاة الأمر في طاعة االله، والمعاصي لا يُطاعون فيها

النصـوص  ت عليهاخمسة دلَّ  روطـبش الأمر إلاّ  الخروج على وليّ ز وولكن لا يجَ 

 ه.ة نبيّ نَّن كتاب االله وسُ مِ 

                                     
  .٨٣نساء: ال) ١(

 .٥٩: سورة النساء الآية )٢(



 
١٣٣

 .لا فسقاً ولا معصيةً  ؛فراً كُ  يفعل ولي الأمر أنْ ا: أحده

فيـه شـكٌ أو  س فيه، فإن كـانبْ واضحاً لا لُ  :أي ،يكون الكفر بُواحاً  نْ أ :الثاني

 .وز الخروج عليهسٌ، فلا يجَ بْ لُ 

ـ أنْ  ث:الثال هـذه  ة، ودليـلنَّيكون هذا الكفر دليله واضحٌ من الكتـاب أو السُّ

��وسُــئل عـن الأمــراء  ـماّ لَـ-في الحـديث الصــحيح  صلى الله عليه وسلم بـيّ الثلاثـة قــول النَّا

 .»عندكم من اللَّـه فيه برهان اً بُواح تروا كُفراً   أنْ إلاّ قال:  -لمهموظ

 شرعـم بويُزيل الظلم، ويحَكُ  الكافر، محلّ  وجود البديل المسلم الذي يحلّ  :الرابع

 ل.الأوّ   فيجب البقاء معوإلاّ  ؛االله

، )١()w   x   y   z(والاسـتطاعة، لقـول االله تعـالى: ة جود القـدر: وسالخام

 .»توا منه ما استطعتمفأْ  ؛إذا أمرتكم بأمرٍ : «صلى الله عليه وسلم بيّ النّ ولقول

رق يكون بالطُّ  إنكار المنكر على ولي الأمر لا يكون بالخروج عليه، بل أنَّ الأمر الثاني: 

، ن العقـلاءوالعَقـد مِـ ل أهل العلم، وأهل الحـلّ ن قِبَ بالنصيحة مِ  ؛المناسبةة الشرعيَّ 

 ب المفسدةكَ منه، ولا تُرتَ  أشدّ  رٌ لا يترتب عليه منكَ  شرط إنكار المنكر أنْ ن مِ  وذلك أنَّ 

 .المفسدة الصغرى الكبرى لدفع

 ب عليها مفاسدبالخروج عليه بالمظاهرات وغيرها يترتَّ  الأمر وإنكار المنكر على وليِّ 

 :إصلاحات أو إزالة ظلمٍ أو غيرها ؛ فمن هذه المفاسد كبرى، أعظم مما يُطالب به من

 .- تعالى-  رك بااللهـالجرائم بعد الشّ  أعظم نالدماء يُعتبر مِ ك وسفْ إراقة الدماء، - ١

ع ه لا طعم للحياة مـن أعظم البلايا والمصائب، فإنَّ الأمن، وهذا مِ اختلال  -٢

                                     
 .١٦ن: التغاب )١(



 
١٣٤

 1 0 / .(االله على قـريش بـالأمن، فقـال تعـالى:  امتنَّ  الخوف، وقد

2 3 4()١(. 

 ا.ياة كلهاختلال الحو اختلال التعليم والصناعة، والتجارة والزراعة،-٣

 .المجال لتدخل الدول الأجنبية الكافرة فسح-٤

افتح المجال للمفسدين في الأرض من عصابات كال-٥ ـرَّ وعصابات  ق، ونحوهم،سُّ

ا�� ل لها ولا آخر، وتأتي علىن التي لا أوَّ تَ ن الفِ المنتهكين للأعراض، وغيرها مِ 

 .واليابس

ن الدخول في المظاهرات أو المشاركة فيهـا، أو مِ  يرالتحذ ر أشدّ  أُحذِّ ولهذا فإنيِّ 

 .ن العظائم وكبائر الذنوبالأمور مِ  هذه أو التأييد، أو التجمهر، لأنَّ  الحثّ 

 يحمي بلادنا منها، وأنْ  ن، وأنْ ن ما ظهر منها وما بطَ تَ أن يجُنبنا الفِ  أسأل االله تعالى

ن الاستقامة على ديـن االله وتحكـيم مِ  يكون سبباً في حفظ الأمن ـمالِ أمورنا ة ق ولايُوفِّ 

 .وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح شرعه،

نـا االله القويم. إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى االله عـلى نبيّ ن تنا على دييُثبِّ  وأنْ 

 .والتابعين لهم بإحسان محمد وآله وصحبه

 :-حفظه االله-معالي الشيخ صالح آل الشيخ -٧

 ر الوسـيلة؛ هـذا باطـلالغاية تبرّ  ما ذُكِرَ من أنَّ  إنَّ «: -حفظه االله-قال الشيخ 

 .عوليس في الشرَّ 

                                     
 .٤قريش:  )١(



 
١٣٥

ا مباحة، أمّ  بشرط كون الوسيلةِ  ،أحكام المقاصد ع أنَّ الوسائل لهاوإنَّما في الشرَّ 

ه ه ولو كان فيه الشفاء؛ فإنَّـللتداوي؛ فإنَّ  إذا كانت الوسيلة محرمة؛ كمن يشرب الخمر

تكـون  أنْ  �لها حكم المقصود؛ بل لمقصودال إلى توصِ  وسيلة يحَرُمُ؛ فليست كلّ 

 .الوسيلة مباحة

 أنْ  ر هذا؛ فمسألة الوسائل في الدعوة ليست عـلى الإطـلاق؛ بـل لابـدّ إذا تقرَّ 

 .لهاعْ فِ  الوسيلة مباحة، ليست كل وسيلة يظُنها العبد ناجحة بالفعل يجوز تكون

لنـا مظـاهرة؛ مِ كبيرة، وقالوا: إذا عَ إذا أتى طائفة  ثلاً؛المظاهرات مَ : مثال ذلك

 روبالتالي يُصلحِ، وإصلاحه مطلوب، والغاية تـبرِّ  هذا يسبب الضغط على الوالي فإنّ 

 .الوسيلة

 تحصـل لة وإنْ ـة، فهذه الوسيـمرّ لها محُ الوسيلة في أصْ  نقول: هذا باطل؛ لأن

 .وصل إلي الشفاءم ليُ كالتدواي بالمحرّ  مة؛رّ لكنها في أصلها محُ  ؛-وإصلاحها مطلوب-

رة َْوسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا  فثمَّ   لها، وتجُعل الوسائل مبرِّ

بهـا  اً تكون الوسـيلة مأذونـ شترط أنْ وهذا ليس بجيد؛ بل هذا باطل؛ بل يُ  للغايات،

 صـارت وسـيلةً ة؛ كانت الغاية مسـتحبَّ  عليها بالحكم على الغاية؛ إنْ  يحُكم ثمّ  ،أصلاً 

 .)١(»واجبة، وهكذا الغاية واجبة؛ صارت وسيلةً  كانت ة، وإنْ مستحبَّ 

 : للبحوث العلميَّة والإفتاء اللجنة الدائمة -٨

 مسلم ومسلمة بالابتعاد ننصحك وكلّ : «...)٢(جاء في بعض فتاوى اللجنة الدائمة

                                     
 ).  ٩٩-٩٨(ص »المظاهرات والاعتصامات«) انظر كتاب ١(

 ).  ١٩٩٣٦) انظر الفتوى رقم (٢(



 
١٣٦

إلى  تّ مُ ـ، ولا تاً ولا عرض اً ولا نفس لاً التي لا تحترم ما ؛ةعن هذه المظاهرات الغوغائيَّ 

 ه وماله. على نفسه وعرضِ  ه ودنياه، ويأمنَ لم للمسلم دينُسْ ة، ليَ لَ صِ الإسلام بِ 

  االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.وباالله التوفيق، وصلىّ 

 .اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والافتاء

د بكر أبو زيد، صالح الفوزان، عبد االله بن غديّان، عبد العزيز آل الشـيخ، عبـ

 .»العزيز بن عبد االله بن باز

 :)١(ةة السعوديَّ في المملكة العربيَّ بيان هيئة كبار العلماء-٩

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد االله ورسوله الأمين وعلى آله «

 ا بعد:وصحبه أجمعين أمّ 

-سـبحانه-على العلماء العهد والميثاق بالبيان، قال -عزّ وجلّ -فلقد أخَذ االله 

، )٢( + * ( ) ' & % $ # " !م: في كتابه الكري

 | } p q r s t u v w x y z : -جلّ وعلا-وقال 

} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ )٣(.

لا يخفـى مـا يجـري في  ويتأكد البيان على العلماء في أوقات الفِتن والأزمات؛ إذْ 

 .العالم قة مِنن في أنحاء متفرّ ام مِن أحداث واضطرابات وفتَِ هذه الأيّ 

ة عظُمت وصيَّ إنّ المحافظة على الجماعة مِنْ أعظم أصول الإسلام، وهو مما...

                                     
 هـ.١/٤/١٤٣٢) مع بعض الحذف، صَدَر في ١(

  .١٨٧ :آل عمران )٢(

 .١٥٩ :البقرة )٣(
  



 
١٣٧

:-جـل وعـلا-يقـول بـه في كتابـه العزيـز، وعظُـم ذَمُّ مَـن تَركَـه، إذ -تعالى-االله 
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c d ()١(.
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O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ()٣(.

بـه في  صلى الله عليه وسلمة النبي وهذا الأصل الذي هو المحافظة على الجماعة مما عظُمت وصيَّ 

 رواه الترمذي.» يد االله مع الجماعة: «صلى الله عليه وسلممواطن عامّة وخاصّة، مثل قوله 

ة له، ومَن مات ن طاعة لقي االله يوم القيامة لا حُجَّ يداً مِ  ن خلعمَ : «صلى الله عليه وسلموقوله  

 رواه مسلم.، »ةوليس في عنقه بيعة؛ مات ميتة جاهليَّ 

ـق أمْـفرِّ فمن أراد أن يُ  ،)٤(اتنَات وهَ نَه ستكون هَ إنَّ «: صلى الله عليه وسلموقوله  ة ر هـذه الأمَّ

 رواه مسلم.، »ن كانكائناً مَ  ؛فاضربوه بالسيف ؛وهي جميع

ب على ذلـك  يترتّ ، إلا لـِماة باجتماع الكلمة ووحدة الصفّ وما عظُمت الوصيَّ 

وفي مقابل ذلك لما يترتب على فَقْدها مِن مفاسد عظمـى؛ يعرفهـا مِن مصالح كبرى، 

 العقلاء، ولها شواهدها في القديم والحديث.

                                     
  .١٠٣ :آل عمران )١(

  .١٠٥ :رانآل عم )٢(

  .١٥٩ :الأنعام )٣(

  .»النهاية«أي: شرور وفساد وفتَِن.  )٤(



 
١٣٨

الجميع إلى بَذْل كلّ الأسباب التي تزيـد مِـن اللحمـة وتوثـق  ]وإنّنا ندعو[...

 د علىذلك، وهي بهذه المناسبة تؤكِّ  ي إلى ضدّ ر مِن كل الأسباب التي تؤدّ ذِّ الألفة، وتح

والتقـوى، والتنـاهي عـن الإثـم  والتعـاون عـلى الـبرّ  ،والتفاهم ،وجوب التناصح

 .ذلك من الجور والبغي، وغمط الحقّ  ن ضدّ ر مِ والعدوان، وتحذِّ 

: صلى الله عليه وسلمالدين؛ حيـث قـال النبـي ر ما للنصيحة مِنْ مقام عالٍ في تقرِّ  الهيئة إذْ  وإنَّ 

ة المسلمين صيحة، قيل: لمن يا رسول االله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمَّ ين النَّالدّ «

 رواه مسلم. ،»تهموعامّ 

االله يـرضى لكـم  إنَّ : «صلى الله عليه وسلمن آكد مَن يُناصَح وليّ الأمـر؛ حيـث قـال ه مِ ومع أنَّ 

قوا، وأنْ فرَّ ا بحبل االله جميعاً ولا تَ ثلاثاً: أنْ تعبدوه ولا تُشركوا به شيئاً، وأنْ تعتصمو

 رواه الإمام أحمد. ،»ه االله أمرَكمتناصحوا مَنْ وَلاَّ 

؛ الـذي يجلـب الشــرعيللإصـلاح والنصـيحة أسـلوبهَا  د أنَّ فإن الهيئـة تؤكّـ

المصلحة ويدرأ المفسدة، وليس بإصدار بيانات فيها تهويل وإثارة فتَِن وأخْذ التواقيع 

 ] Z(:-وعلا جلَّ -به في قوله  -وجلَّ  عزَّ -لك ما أمر االله عليها، لمخالفة ذ

\ ] ̂ _ ̀ a b c d e f g h i j k l m 

n o p q r s t u v w x y ()١(.  

ق الـذي يحقّـ الشـرعيالأسلوب  ...، فإنَّ تؤكد على حُرمة المظاهرات والهيئة إذْ 

 ، وسار عليهاصلى الله عليه وسلمنبي المصلحة، ولا يكون معه مفسدة، هو المناصحة وهي التي سنّها ال

 صحابته الكرام وأتباعهم بإحسان.

                                     
 .٨٣النساء:  )١(

  



 
١٣٩

 بواجبها؛وتؤكد الهيئة على أهمية اضطلاع الجهات الشـرعية والرقابيَّة والتنفيذيَّة

 كما قضت بذلك أنظمة الدولة، وتوجيهات ولاة أمرها، ومحاسبة كل مُقصرّ.

ومكروه، وأنْ  ن كل سوءنسأل أنْ يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين مِ  -تعالى-واالله 

يجمع كلمتنا على الحق، وأنْ يُصلح ذات بيننا، ويهدينا سُبُل السلام، وأنْ يُريَنـا الحـق 

باعـه، ويرينـا الباطـل بـاطلاً، ويرزقنـا اجتنابـه، وأنْ يهـديَ ضـالّ تّ احقاً، ويرزقنـا 

 ح العباد والبلاد،أنْ يوفّق ولاة الأمر لما فيه صلا -سبحانه-المسلمين، وهو المسؤول 

 .والقادر عليه، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنّه ولي ذلكَ 

 هيئة كبار العلماء 

 .عبدالعزيز بن عبداالله بن محمد آل الشيخ: رئيس هيئة كبار العلماء

صالح بن فوزان  :الدكتور، صالح بن محمد اللحيدان ،عبداالله بن سليمان المنيع

عبـداالله بـن  :الـدكتور، دالوهاب بـن إبـراهيم أبـو سـليمانعبـ :الـدكتور ،الفوزان

أحمد بن علي سير  :الدكتور، عبداالله بن محمد آل الشيخ :الدكتور ،عبدالمحسن التركي

 ،الله بـن محمـد المطلـقا عبـد :الدكتور، صالح بن عبداالله بن حميد :الدكتور ،المباركي

عبـداالله بـن  ،حمن الحصـينصالح بن عبدالر، محمد بن عبدالكريم العيسى :الدكتور

، محمد بن حسن آل الشـيخ ،عبدالكريم بن عبداالله الخضير :الدكتور، محمد بن خنين

، عـلي بـن عبـاس حكمـي :الـدكتور ،يعقوب بن عبـدالوهاب الباحسـين :الدكتور

 .»قيس بن محمد آل الشيخ مبارك :الدكتور ،محمد بن محمد المختار محمد :الدكتور
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لطانل مع السفي فقه التعام  

   



 
١٤٢

 هحِ صْ ة نُ في طاعة السلطان في غير معصية وتوقيره وكيفيَّ 

إنّكـم سـترَون «قـال: صلى الله عليه وسلم عن النبـي  -رضي االله عنه-عن عبد االله بن مسعود 

هم واسـألوا االله وأموراً تنكرونها، قالوا: فما تأمُرنا، قال: أدّوا إليهم حَ  )١بعدي أثَرَةً  قَّ

 .)٢(»الذي لكم

��قلت: يا رسول االله! إنّا كُنّا«قال:  -رضي االله عنه-وعن حذيفة بن اليمان 

تدون بهُـداي، ولا ة لا يهَ يكون بعدي أئمَّ «فجاء االله بخير، فذكر الحديث إلى أن قال: 

 :قَـالَ بهم قلوب الشياطين في جُثمان إنـس، تي، وسيقوم فيهم رجالٌ قلويستنّون بسنَّ

وَإنِْ  ،تَسْـمَعُ وَتُطِيـعُ للأَِمِـيرِ  :قَـالَ  ؟إنِْ أَدْرَكْتُ ذَلكَِ  صْنَعُ يَا رَسُولَ االلهفَ أَ كَيْ  :قُلْتُ 

بَ ظَهْرُكَ   .)٣(»فَاسْمَعْ وَأَطعِْ  ،وَأُخِذَ مَالُكَ  ،ضرُِ

رجالٌ قلوبهم قلوب الشـياطين  -ةأي الأئمَّ -وسيقوم فيهم «: صلى الله عليه وسلمل قوله وتأمَّ 

 .»لأميريع لطِ تُ وَ  عُ مَ سْ تَ «: صلى الله عليه وسلمومع ذلك قال  ،»في جُثمان إنس

أطيعوا أمراءَكم مهما كان، فـإنْ أمـروكم «قال: صلى الله عليه وسلم رسول االله  وعن المقدام أنَّ 

كم بشيءٍ مماّ جئتكم به؛ فإنهّم يُؤجَرون عليه وتُؤجرون عليه؛ ذلكم بأنّكم إذا لقيتم ربَّ 

نا أرسـلتَ إلينـا رُسـلاً  نا لا ظُلم، فيقول: لا ظُلم. فيقولون: ربَّ  فأطعنـاهم، قلتم: ربَّ

علينا خُلفاءَ فأطعناهم، وأمّرتَ علينا أُمراءَ فأطعناهم. فيقول: صدقتم،  واستخلفت

 . )٤(»هو عليهم وأنتم منه براء

                                     
 .  »النهاية« .ثر إيثاراً، والاستئثار: الانفراد بالشيءم مِن آثَر يُو) الأثَرَة: الاس١(

 .  ١٨٤٣، ومسلم: ٧٠٥٢) أخرجه البخاري: ٢(

م.واللف ١٨٤٧، ومسلم: ٣٦٠٦ي: ) أخرجه البخار٣(  ظ له، وقد تقدَّ

نَّة«في كتاب  ) أخرجه ابن أبي عاصم٤(  ).١٠٤٨( »تخريج السنة«انظر ووغيره،  »السُّ



 
١٤٣

قال: نهانا كبراءُنا مـن أصـحاب رسـول  -رضي االله عنه-وعن أنس بن مالك 

واصـبروا؛  لا تسبّوا أمراءكم ولا تغشّوهم ولا تُبغضوهم، واتقوا االله،«قال: صلى الله عليه وسلم االله 

 . )١(»فإنّ الأمر قريب

على المرءِ المسلمِ الطاعةُ « قال:صلى الله عليه وسلم ؛ أنّ رسول االله  - رضي االله عنهما- وعن ابن عمر 

 . )٢(» سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ فَلا ،فَإذَِا أُمِرَ بمَِعْصِيَةٍ  .بمَِعْصِيَةٍ  يُؤْمَر إلا أنْ  .هَ رِ وكَ أ فيِماَ أحبَّ 

سَـيَلي أمـورَكم « قـال:صلى الله عليه وسلم النبي  أنَّ  - عنهرضي االله-وعن عبد االله بن مسعود 

رون الصـلاة عـن مواقيتهـابعدي رجالٌ يُطْفئون السنةّ، ويَ  . »عملون بالبدعة، ويُؤخِّ

تسألُني يا ابـن أمِّ عبـدٍ كيـف « فقلت: يا رسول االله! إنْ أدركتهم، كيف أفعل؟ قال:

 .)٣(»تفْعل؟ لا طاعة لـِمَنْ عصى االله

مَن أهـان «يقول: صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول االله  -عنه رضي االله-وعن أبي بكرة 

 .)٤(»سُلطان االله أهانه االله

ــ«قــال:  -رضي االله عنــه- ه أيضــاً عنـو ه االله يــوم مَـن أجــلَّ سُــلطان االله؛ أجلَّ

 .)٥(»القيامة

                                     
نَّة«أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب ) ١(  .»شعب الإيمان«)، والبيهقي في ١٠١٥( »تخريج السنة« »السُّ

 .»مسنده«)، والبزّار في ٢٣١٣( »صحيح سنن ابن ماجه«) أخرجه ابن ماجه ٢(

) واللفـظ لـه، وغيرهمـا، وانظـر ٢٣١٤( »صحيح سنن ابن ماجـه«أخرجه أحمد وابن ماجه  )٣(

 .)٢/١٣٩( »الصحيحة«

ــنَّة«أخرجــه أحمــد والترمــذي وابــن أبي عاصــم في  )٤( ــنَّة» «السُّ )، وانظــر ١٠١٨( »تخــريج السُّ

 ).٢٢٩٧( »الصحيحة«

نَّة«أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب ) ٥( نَّ « »السُّ  ).٢٢٩٧( »الصحيحة«) وغيره، وانظر ١٠٢٥( »ةتخريج الس�
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صلى الله عليه وسلم: م أنّه قال لهشام بن حكيم: ألمْ تسمع بقول رسـول االله نْعن عِياض بن غَ و

يخْلُوا به فإنْ قَبلِ ان فلا يُبْدِه علانيةً، ولكن يأخذْ بيده فَ مَن أراد أنْ ينصَحَ لذِي سلط«

 . )١(» كان قد أدّى الذي عليهوإلاّ  منه فذاك؛

دعو على السلطان فاعلم أنّـه صـاحبُ هَـوىً، وإذا رأيـت وإذا رأيت الرجل يَ 

 .)٢(الرجل يدعو للسلطان بالصلاح، فاعلم أنّه صاحب سنّةٍ إنْ شاء االله

ل له: يا أبا علي! قيعوةٌ ما جعلتُها إلا في السلطان، لو كانت لي د«لقِوْل فضيل: 

لمْ تَعْـدُني، وإذا جعلتُهـا في السـلطان صَـلَحَ،  مقال: إذا جعلتُها في لنا هذا، فسرِّ 

 .»العباد والبلاد فصلح بصلاحهِ 

 فأُمرْنا أنْ ندعوَ لهم بالصـلاح، ولم نُـؤمر أنْ نـدعوَ علـيهم، وإنْ ظلمـوا، وإنْ 

 هم وجوْرَهم على أنفسهم، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين.مَ لْ جاروا؛ لأنّ ظُ 

 تنا وولاةقوله: (ولا نرى الخروج على أئمَّ «: )٣(»شرح العقيدة الطحاوية«جاء في 

طاعتهم من نْزِع يداً مِنْ طاعتهم، ونرى أمورنا، وإنْ جاروا، ولا ندْعوا عليهم، ولا نَ 

 والمعافاة). أمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاحما لم يَ  فريضة؛ -عزّ وجلّ -طاعة االله 

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï( :-تعـالى-قـال «قال الشارح: 

Ð()٤(. 

                                     
نَّة«وابن أبي عاصم في كتاب ) أخرجه أحمد ١( نَّة« »السُّ  )، وغيرهما.١٠٩٦( »تخريج السُّ

 ).١١٣للبربهاري (ص »شرح السنة« )٢(

 .)٣٧٩(ص )٣(

 .٥٩) النساء: ٤(
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، وَمَنْ عَصَانيِ مَنْ أَطَاعَنيِ فَقَدْ أَطَاعَ االله«، أَنَّهُ قَالَ: صلى الله عليه وسلمفي الصحيح عن النبيّ و

وذكـر  ،»صِ الأْمَِيرَ فَقَدْ عَصَانيِ نيِ، وَمَنْ يَعْ ، وَمَنْ يُطعِِ الأْمَِيرَ فَقَدْ أَطَاعَ فَقَدْ عَصىَ االله

 .»ةً كثيرةً على ذلك...أدلَّ 

 ه يترتـبُ جاروا، فلأنَّ  هم وإنْ وم طاعتِ ا لزُ وأمّ «: )١(-أيضاً - »الشرح«وجاء في 

 رهم، بل في الصبر علىوْ ما يحصل من جَ  ن المفاسد أضعافُ طاعتهم مِ  نْ على الخروج مِ 

 طهم علينـا إلاّ مـا سـلَّ  -تعـالى-االله  الأجور، فإنّ  ومضاعفةُ  السيئات هم تكفيرُ جورِ 

وإصلاح  والتوبةِ  في الاستغفارِ  فعلينا الاجتهادُ  ن جنس العمل،مِ  لفساد أعمالنا، والجزاءُ 

 ×   Ï  Ð  Ñ Ò Ó  Ô Õ Ö( :-تعـالى- قـال ،العمل

Ø()( :-تعالى-وقال  ،)٢Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø Ù   Ú 

Û Ü Ý( )( :-تعــالى-وقــال  ،)٣× Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â 

ã()٥()§   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �( :-تعــالى-وقــال  ،)٤(، 

 .»لمالظُّ  فليتركوا الم،الظّ  الأمير ظلم نمِ  صوايتخلَّ  أن ةالرعيَّ  أراد

*** 

  

                                     
 .)٣٨١(ص )١(

 .٣٠الشورى: ) ٢(

 .١٦٥آل عمران: ) ٣(

 .٧٩النساء: ) ٤(

 .١٢٩الأنعام: ) ٥(
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 كلمةٌ حول الخروج على السلطان

ة والحـاكم بالتفاهم بين الراعـي والرعيَّـ أمْن البلاد مُرتبطٌِ  لنا أنْ نعلمَ أنَّ  لا بُدَّ 

والمحكوم؛ تحت راية التناصح بالحِكمة والموعظة الحسنة، وهـذا ممـّا يقـوّي الصـفّ 

 الداخلي، لحماية البلاد مِن عَبَث العابثين.

ة؛ مِـن أسـباب طاعـة والصبر، والتواصلُ بين الراعي والرعيَّ  والتواصي بالحقّ 

 ر الشيطان.وقَهْ  ،ونصرة السلطان ،نالرحم

الكُفر البَـواح  نهمِ  اعة للحاكم؛ ما لم يصدُرصوص بوجوب الطّ وقد وردَت النُّ

ـامِتِ «جُنَادَةَ بْنِ أَبيِ أُمَيَّةَ، قَالَ:  لحديث  ،-وَهُـوَ مَـرِيضٌ -  دَخَلْنَا عَلىَ عُبَادَةَ بْـنِ الصَّ

ثْ بحَِدِيثٍ يَنْفَعُكَ االلهُقُلْنَا: أَصْلَحَكَ االلهُ قَـالَ: دَعَانَـا  صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبـِيِّ بهِِ  ، حَدِّ

ـمْعِ وَالطَّاعَـةِ، فيِ : «-فـِيماَ أَخَـذَ عَلَيْنَـا-فَقَالَ  فَبَايَعْنَاهُ، صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  أَنْ بَايَعَنَـا عَـلىَ السَّ

نَا  نَاـوَيُ مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسرِْ  لَـهُ، إلاِّ أَهْ  )٢(ازِعَ الأمَْـرَ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَ )١(وَأَثَرَةٍ  ،سرِْ

 .)٣(»فيِهِ بُرْهَانٌ  ، عِنْدَكُمْ مِنَ االلهاً بَوَاح اً أَنْ تَرَوْا كُفْر

ــ ــذا ك ــوه ــانأمُ أنْ يَ ــادة الأوث ــالقرآنر بعب ــر ب ــير  ، أو، أو الكُف ــجود لغ الس

 هذا أولاً....،الرحمن

كر؛ أنّه لا يجوز هذا الخـه مِ أمّا ثانياً: فإنَّ  ا��روج إذا لم يَمْـضِ ن الجدير بالذِّ

                                     
 .  »كرمانيال« .) أَثَرَة: أي: على استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إيّاها بأنفسهم١(

 . »كرمانيال« .) أي: الإمارة٢(

(كتاب الإمارة) (باب وجـوب طاعـة الأمـراء)  ١٧٠٩، ومسلم: ٧٠٥٥) أخرجه البخاري: ٣(

 ).٤٢(رقم



 
١٤٧

ُ في قوله  ون؛  منهم مَا مِنْ قَوْمٍ يُعمَلُ فيهم بالمعاصي؛ هُمْ أَعَزُّ «صلى الله عليه وسلم: المبينَّ وأَمْنَعُ لا يُغيرِّ

هم االلهُ بعقابإلاّ   . )١(» عَمَّ

دم ـكـان لهـم العُـذر في عـ ؛وأمْنـعَ  فيهم بالمعاصي أعزَّ  لُ يُعمَ  نْ ـكن مَ إذا لم يَ ـف

 التغيير.

ق د عدم جوازِ الخُروج على الحاكم، إذا كان هذا الخروج سـيحقِّ ه يتأكَّ إنَّ ثالثاً: ف

شرْ ـَون واستجلاب المذابح، ن المفاسد التي يُراد تغييرها؛ كإراقة الدماء،مفاسد أكثر مِ 

ق والتفرُّ  ل الأعداء في شؤون البلاد، وإثارة التفرقـة ق، وتدخُّ الذّعر والخوف والتمزُّ

ولم يحصل العدل المُراد، بـل  ،هذا كلُّه أو مُعظمُه ة، فكيف إذا وَقَعة والطائفيَّ العنصريَّ 

 وازداد الظلم والفساد؟!.

ن أماكن كثيرة؛ تسعى لإفسـاد الـبلاد ة مِ يَّ ع التنبيه إلى خطر الرايات العُمهذا م

 والعباد. واالله ولي التوفيق.

اج قاتل الحجّ  إذْ - الأشعث لـماّ كانت الفتنةُ: فتنةُ ابن «قال سليمان بن علي الرّبعي: 

انطلق عقبةُ بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد االله بن غالب، في نفرٍ مِـنْ  -بن يوسفا

نُظرائهم، فدَخَلوا على الحسن فقالوا: يا أبا سعيد: ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي 

قـال: وذكـروا -سَفَكَ الدّم الحرام، وأخذ المال الحرام، وترك الصلاة وفعَلَ وفعَـلَ؟ 

فقال الحسن: أرى أن لا تُقاتلوه! فإنهّا إنْ تكن عقوبة مِن االله؛ فما  -ن أفعال الحجّاجمِ 

أنتم برادّي عقوبةَ االله بأسيافكم، وإنْ يكن بلاءٌ فاصبروا حتى يحكُـم االله وهـو خـير 

 .»ن عنده وهم يقولون: نُطيع هذا العِلج؟!الحاكمين، فخرَجوا مِ 

                                     
م.٣٢٣٨( »صحيح سنن ابن ماجه«) أخرجه ابن ماجه ١(  )، وقد تقدَّ



 
١٤٨

والعلماء على خطأ ابن الأشـعث ومَـنْ معـه في الخـروج عـلى  ةوقد نصَّ الأئمَّ 

والعَجَبُ كُلُّ العجبِ مِنْ هـؤلاء «الحجّاج، وقد عَبرَّ عن هذا الإمام ابنُ كثير بقوله: 

ن الـيمن، وقـد اجتمَـع مِـ قريش، وإنّما هـو كِنْـديٌّ  نْ مِ  الذين بايعوه بالإمارةِ وليسَ 

 في قـريش، الإمـارة لا تكـون إلاّ  ة عـلى أنَّ يومَ السـقيف -رضي االله عنهم-الصحابةُ 

دّيقُ  الأنصارَ سـألوا  بالحديث في ذلك؛ حتى إنَّ  -رضي االله عنه-واحتجَّ عليهم الصِّ

ـدّيق علـيهم ذلـك...؛ فكيـف  أنْ يكون منهم أميرٌ مـع أمـير المهـاجرين، فـأبى الصِّ

 فيعزلونـه، وهـو مـن يعمَدون إلى خليفةٍ قدْ بُويع له بالإمارة على المسلمين مِنْ سنين

صليبة قريش، ويبايعون لرجل كنِْديّ بيعةً لم يتفق عليها أهل الحلّ والعقد؟!! ولهـذا 

 .)١(»لـماّ كانت هذه زلّةً وفَلْتَةً نَشَأ بسببها شرٌّ كثيرٌ، فإنّا الله وإنّا إليه راجعون

عـن الأمر بالمعروف والنهي  إنَّ «قال:  -رضي االله عنه-وعن حذيفة بن اليمان 

نَّالمنكر حسن، وليس مِ   .)٢(»ة أنْ ترفع السلاح على إمامكن السُّ

لعلّك تبقى حتى تدرك  -رضي االله عنه-وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر 

الفتنة، فاسمع وأطعِ، وإن كان عليك عبدٌ حبشيّ، إنْ ضرَبَك فاصـبر، أو حرَمَـك أو 

فقُل: سمعاً وطاعـةً دَمـي دون ظلمَك فاصبر، وإن أرادك على أمرٍ ينقصك في دينك 

 .)٣(ديني

ولْنَعلم أنَّ مَنهَج السّلف في مسائل الحكُم والخلافـة والبَيْعَـة؛ إنّـما يكـون مِـنْ 

 خِلال أهل الحلّ والعقد؛ لا بالثورات والخروج على الحكُّام.

                                     
 ).٢٨(ص »نتَ مِن سِيرَ علماء السلف عند الفِ «ذكره د.علي الصيّاح في كتابه  )١(

 ).  ٣٨٨لنعيم بن حمّاد المروزي ( »كتاب الفتن«) انظر ٢(

 ).  ٣٨٩لنعيم بن حمّاد المروزي ( »كتاب الفتن«) انظر ٣(



 
١٤٩

ي الحاكم  المسُلمِ خَطرَ تنحِّ

 كره الظُّلم.ـدل وتـعـبّ الـتحُ وس ـفـطْرة، والنّـوبٌ بالفِ ـدل محبـلا شكَّ أنَّ الع

 بيد أنَّ الخروج على الحاكم المسُلمِ فيه مفاسدُ كثيرة، وليس هو مِن وسائل الإصلاح

 الشرعيَّة، ولا هو مِن سبيل المؤمنين.

ى عن الخلافة؛ امتثالاً لأمر رسول االله   .صلى الله عليه وسلملذلك لمَْ يَقبل عثمانُ أنْ يَتنحَّ

صُ مُ  االله يَا عُثْماَنُ إنَِّ : «صلى الله عليه وسلموقد قال له  افقُِونَ عَـلىَ المنَـ كَ فَـإنِْ أَرَادَ  اً كَ قَمِيصـقَمِّ

 .)١(»خَلْعِهِ فَلا تخَْلَعْهُ 

دَخَل ابنُ «وهذا له تعليلٌ لا بدّ مِن التنبيه إليه، وهذا يتضح بما يرويه نافع، قال: 

عمرَ على عثمانَ وعنده المغيرة بن الأخنس فقال: انظُـر مـا يَقـول  هـؤلاء! يَقولـون: 

اخْلَعها، ولا تَقْتُل نفسك. فقال: ابن عمر: إذا خَلَعْتَها أمخُلََّد أنتَ في الدنيا؟ قـال: لا. 

قال: فإنْ لم تخَْلَعها هل يزيدون على أنْ يَقْتُلوك؟ قال: لا، قال: فهل يملكِون لك جنَّة 

صَكَهُ االله، فتكون سُ  نَّة كُلّما كَرِه قوم أو ناراً؟ قال: لا. قال: فلا أرى أن تخَْلَع قميصاً قَمَّ

  .)٢(»خليفَتهم أو إمامهم قتلوه

ي عن الخلافة لذاته  -رضي االله عنه-وهكذا لمَْ يرفُض أمير المؤمنين عثمانُ  التنحِّ

ة وهذا قد بيَّنه ابن عمر -كما هو بينِّ -ونفسه   -رضي االله عنهما-، ولكن لمصلحة الأمَُّ

صَـكَهُ االله، فتكـون سُـنَّة قَ  تخَْلَع قميصاً  أنْ  لك فلا أرى«حين قال:  كُلّـما كَـرِه قـوم مَّ

                                     
م.١١٧٩» (تخريج السنة« »السنة«أخرجه أحمد، وابن أبي عاصم في ) ١(  )، وقد تقدَّ

)، وذكره الدكتور محمد عبد الوهـاب ٣٥٩) (-رضي االله عنه-رواه ابن عساكر (ترجمة عثمان  )٢(

  ).١٦٢(ص »الفتنة وموقف المسلم منها«في كتابه  -حفظه االله- العقيل



 
١٥٠

 ».خليفَتهم أو إمامهم قتلوه

اس على الحكُّام، وما يَترَتَّب عـلى وذلك مخافة أنْ يكون سُنَّة متَّبعة في خروج النّ

 ذلك مِن المفاسد والفوضى وإراقة الدماء.

رْضَ أنْ يُقاتـل، لمْ يَـ -رضي االله عنـه-والأمر الثاني: أنَّ أمـير المـؤمنين عـثمان 

ة أيضاً، وأراد أن يقيَ بدمه دماء المسلمين.  لمصلحة الأمَّ

منهجـاً لنـا لـدرء المفاسِـد ودَفْـع  -رضي االله عنه-فهلاّ جعلنا ما سلكَه عثمان 

 !.-ما أمكن ذلك-الشرور 

*** 

 تنحّي السلطان؟بعد  ماذا

ج الثورات  يَّة والسعادة،ويَسعى لإشعالها تحت عنوان تحإنَّ هناك مَن يُؤجِّ  قيق الحرُِّ

 والمزيد مِن الرغبات والمطالب، وتلبية الحاجات.

 ة؟!والسؤال: مِن أين يأتي هذا الحاكم المثاليّ؛ والحكومة المثاليَّ 

 خَلْقاً جديداً وفيهم هذا الحاكم، وأفراد حكومته؟ -سبحانه-أينشئ االله 

 أم يكون ذلك مِن أبناء البلاد نفسها؟!

ل شـخص مِـن السـماء تنـزيلاً، أم وهل يتوقَّع الم حتجّون والمتظاهرون أنْ يُنـزَّ

ل في مصنَعٍ تفصيلاً؛ يُلَبّي رغبات النّاس جميعِهم، ويقضي حاجاتهم، ويـأتي لهـم  يُفصَّ

 بمائدة مِن السماء تكون عيداً لأوّلهم وآخرهم!!

ق أمالَ المسلمين والنصارى والعلمانيين والملحدين والقـوميّ  ين بعثيّـين والويحُقِّ



 
١٥١

فين، والمتعصّ  بين لشمال البلد، والمنحازين لجنوبها والموالين لشرقها، والمعتدلين والمتطرِّ

 والمتفانين لغربها!!

 سهُل علاجها!!ـتعارضة يَ ـكار المـناقضة، والأفـتـذه الاتجاهات المـأم أنَّ ه

 غلب على كل جيل وزمان وبلاد؛ طِباع وخصائص وصـفاتومِن المعلوم أنَّه يَ 

 .-مع تفاوت ذلك فيما بينهم-

 .)١(، ثُمَّ الذين يلونهم، ثُمَّ الذين يلونهمصلى الله عليه وسلموخير النّاس قرن النَّبي 

ة، والتـآلف،وهذه الخيريَّة في  العلم، والعمل، والسلوكيّ   ات، والمصداقيَّة، والأخوَّ

مات.  والتعاون، والبذل، والعطاء، واجتناب المناهي والمحرَّ

ال رسـول ـلبيّات أقرَب، وقد قـاس إلى السـنّـن صار القروـضت الـلَّما مـوك

ــمِ  ٌده ـعـــذي بـإلاّ الــ انٌ ـم زمـــكـــليـي عـأتـــلا ي«: صلى الله عليه وسلماالله  ــوْا  ،هنْ ــى تَلْقَ حَتَّ

   .)٢(»رَبَّكُمْ 

اس الآن يخَتلـفُ عـن جيـلِ تلـك القـرون ـع النّــعلم أنَّ واقــب أنْ نـجـفي

 المُباركة.

أنْ يأتي مِن جنس الطبقة، والبلد، والزمان؛ وألاّ نعيش  ولنعلَم أنَّ الحاكم لا بُدَّ 

 الخيال والأحلام والأوهام، وعلينا أنْ نسعى لتغيير ما نحن عليه مِنْ العيوب والذنوب؛

 لنكون على حالٍ يصبو إليها النّاس، وباالله التوفيق.

                                     
كُ «ال: ـقأنَّه  صلى الله عليه وسلمن النبي ـع -رضي االله عنهما-ن ـمران بن حُصيـن عـع )١( ثُـمَّ  ي،ـِرْنــمْ قَ ـخَيرَْ

ذِينَ يَلُونهَمُْ  ،مْ ـلُونهَُ ـذِينَ يَ ـالَّ  م.٢٥٣٥، ومسلم: ٦٤٢٨أخـرجه البخاري:  ».ثُمَّ الَّ   ، وقد تقدَّ

 .-رضي االله عنه-مِنْ حديث أنس  ٧٠٦٨: البخاري أخرجه )٢(
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 أقول لأجل التوضيح، وإزالة الالتباس: الحاكم نوعان:
 

 -وجـل عـزّ - حاكم يحكم بكتـاب االله

 .صلى الله عليه وسلمه وسُنّة نبيّ 

يحرص على تحقيق العدل بقدر إمكانـه، 

 يحب شعبه ويحبّونه.

حاكم عنده عدل وظُلم، يحكم بـبعض 

النّصوص مِن الكتاب والسّـنَّة، ويَـترُك 

 بعضها.

يُعاني النّاس في الدولة مِن بعض الفساد 

والظُلم، وتوجد الحرُيّات، وهي مُتفاوتـة 

خـرى، مـع وجـود في بلاد أكثر مِن الأُ 

  فقراء ومحتاجين، وأغنياء وموسرين.
 

 ل؟مِن القسم الأوَّ  مالقادِ  السؤال: هل عند نجاح هذه الثورات سيكون الحاكم

 أمْ مِن القسم الثاني؟ وما الذي يضمن هذا؟

 أم يمكن ألاّ يكون مِن النوعين، بل هو نوعٌ ثالث سيء!!

يل والترويع، وما يُترك في النفوس مِن حِقد هذا مع الانتباه إلى نَزْف الدماء، والتقت

اجحة بعد التدبُّر والتأمُّل؟ وما هو وضغينة، والسؤال الأخير هنا: ما الفتوى الرّ 

 الأقل شراً؟ والأخفّ ضرَراً؟

بَ ظَهْرَكَ  ،الأرَْضِ  خَلِيفَةٌ فيِ  إنِْ كَانَ الله: «صلى الله عليه وسلممماّ قاله  إنَّ و  ؛وَأَخَذَ مَالَكَ  ،فَضرََ

 .)٢(»شَجَرَةٍ  )١(بجِِذْلِ ضٌّ فَمُتْ وَأَنْتَ عَا إلاّ فَأَطِعْهُ وَ 

                                     
 أصل الشجرة يُقطَع. -بالكسر والفتح-الجِذل:  )١(

 .)١٧٩١( »الصحيحة«)، وانظر ٤٢٤٤( »صحيح سنن أبي داود«أخرجه أحمد، وأبو داود  )٢(
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 والسؤال: هل للخليفة وجود؟

فإنْ قال قائلٌ: نعم، قلنا: أطِعه، وإنْ قال: لا، ليس هناك خليفة في الأرض، 

 بجِذْلِ شجرة. ضٌّ عَاقلنا: فمُتْ وأنتَ 

وليس هناك أمر  أقول: إنَّ الأمر محصور بين شيئين: إمّا الطّاعة، وإمّا الاعتزال،

 .- كما يزعمون- ثالث كالخروج على السلطان 

فَماَ : «- أموراً في الفِتَن صلى الله عليه وسلمرضي االله عنه، بعد أنْ سمعَ مِن النبي - قال حذيفة 

 اعَةٌ كُنْ جمََ يقُلْتُ: فَإنِْ لمَْ  ،لِمِينَ وَإمَِامَهُمْ المس تَلْزَمُ جمََاعَةَ  ذَلكَِ؟ قَالَ: يإنِْ أَدْرَكَنِ  تَأْمُرُنيِ 

هَا إمَِامٌ؟ قَالَ: وَلا يُدْرِكَكَ وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بأَِصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى  ،فَاعْتَزِلْ تلِْكَ الْفِرَقَ كُلَّ

 .)١(»كذَلِ عَلىَ تُ وَأَنْتَ والم

خَيرٌْ فَإنِْ تمَتُْ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلىَ جِذْلٍ «وفي طريق مِن طُرُق الحديث: 

 .)٢(»تَتَّبعَِ أَحَدًا مِنهُْمْ  لَكَ مِنْ أَنْ 

*** 

 !!طَعْنٌ واتهّامٌ 

ن يخـالف، واتهـام مَـ ام تمجيد الثـورات والطّعـن فـيمننا لنسمَع هذه الأيَّ وإنَّ 

 ة وقولهم: عملاء النِّظام!!اني..ويبلغ الحدّ إلى الاتهام بالخيَسكُت.

 فأقول: هؤلاء عملاء النّظام، فهل أنتم أهل الفوضى؟

لطان فإنْ قالوا:  .نَقصد عملاء السُّ

                                     
 .١٨٤٧، ومسلم: ٧٠٨٤أخرجه البخاري:  )١(

 ).٢٧٣٩( »الصحيحة«انظر  )٢(



 
١٥٤

 أقول: وأَنتم ليس لكم سُلطان، أم أنتم عملاء لسلطان قادم؟

لطان؛ يُتّهم أنَّ  ه مِن وعلى كُلّ حال؛ فإنّ مَنْ يخالف الآن في الخروج على السُّ

لطان، وسيظل هذا إلى بضع سنين أو أكثر ثُمَّ  ر  أعوان السُّ يَنْسَى النّاس الأمر، ويتكرَّ

لطان الثّاني، وأنَّ المشهد باتهّا  وهكذا!!سكت عنه فإنّه مِن المتآمرين...ه مَن يَ م السُّ

 هِ؛ ثارَ غيرهُ عليه.فإلى متى تظلّ هذه الثورات؛ لطالما مَن ثار على غيرُ 

 - سبحانه- الذي شرعه ربّ العالمين  ؛بيل الصحيحأليس ينبغي التفّكير بسلوك السَّ 

 لتحقيق سعادة البشريَّة.

***  

   



 
١٥٥

في عـدم  -رحمـه االله-جاهد المقدام شيخ الإسلام ابن تيميـة نصيحة الم

 الخروج على السلطان:

 صلى الله عليه وسلمه رسـولَ  بعـثَ  -تعـالى-االله  إنَّ : «-رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ن الخلفـاء مِ   خليفةٌ فإذا تولىّ  ،وتعطيل المفاسد وتقليلها ،بتحصيل المصالح وتكميلها

ه لايـة وقتالُـن الوِ ه مِـعُـنْيجب مَ  :قاليُ  ا أنْ فإمّ  ،همكيزيد وعبد الملك والمنصور وغير

 هـذا أعظـمُ  مفسدةَ  فإنّ  ،فاسد يٌ فهذا رأ ،ن يرى السيفله مَ عَ فْ كما يَ  ،ه غيرُ ولىَّ حتى يُ 

؛ن الله مِ عْ د على فِ ما تولَّ  ذي سلطان إلاّ كان ج على إمامٍ ن خرَ مَ  لَّ وقَ  ،ن مصلحتهمِ   شرِّ

وكـابن الأشـعث الـذي  ،بالمدينـة جوا على يزيدَ كالذين خرَ  ،ن الخيرد مِ ا تولَّ ممّ  أعظمَ 

وكـأبي  ،ج على ابنه بخراسـانوكابن المهلب الذي خرَ  ،ج على عبد الملك بالعراقخرَ 

جـوا عـلى وكالـذين خرَ ، راسان أيضـاً عليهم بخُ  جمسلم صاحب الدعوة الذي خر

  .المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء

فـلا يكـون لهـم  ،بوا ثم يـزول ملكهـمغلَ يُ  ا أنْ وإمّ  ،لبواغْ يَ  ا أنْ هؤلاء إمّ  وغايةُ 

لـه أبـو تَ وكلاهمـا قَ  ،كثيراً  قاً لْ لا خَ تَ االله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قَ  عبدَ  فإنّ  ،عاقبة

  .عفر المنصورج

م زم أصـحابهُ موا وهُ زِ فهُ  ،المهلب وغيرهم نُ الأشعث واب ة وابنُ رّ ا أهل الحَ وأمّ 

 ،لا يحصل به صلاح الـدين أمر بأمرٍ لا يَ  -تعالى-واالله  ،وا دنياقَ ولا أبْ  ،اً فلا أقاموا دين

فليسوا  ؛ن أهل الجنةومِ  ،ن أولياء االله المتقينذلك مِ  كان فاعلُ  وإنْ  ،ولا صلاح الدنيا

وه لَـعَ مـا فَ عـلى مدوا ومع هذا لم يحُ  ،وغيرهم والزبيرِ  وطلحةَ  وعائشةَ  ن عليٍّ مِ  أفضلَ 

 .ن غيرهممِ  ةً عند االله وأحسن نيّ  راً دْ أعظم قَ  وهم ،ن القتالمِ 

 أصـحابُ  ق وكـذلكلْ ين خَ لم والدّ ن أهل العِ ة كان فيهم مِ وكذلك أهل الحرّ  



 
١٥٦

 .همواالله يغفر لهم كلِّ  ،العلم والدين ن أهلمِ  لقٌ الأشعث كان فيهم خَ  ابنِ 

كنت حيـث  :قال ؟أين كنت يا عامرُ  :الأشعث وقد قيل للشعبي في فتنة ابنِ *

 :قول الشاعري

 )١(*رـيـأط تُ دْ ـكِ ـف سانٌ ـت إنوصوَّ      عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى

 ولا فجرة أقوياء ،اءأصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقيّ 

 ،االله بأيديكم فلا تدفعوا عذابَ  ،االله اج عذابُ الحجّ  إنَّ « :قولوكان الحسن البصري يَ 

 0 / .(: يقـول -تعالى-االله  فإنَّ  ،عولكن عليكم بالاستكانة والتضرُّ 

1 23)٢(4 5()٣( . 

 ،قـوىل لنا التَّ جمِْ أَ  :فقيل له ،قوىقوا الفتنة بالتّ اتّ « :وكان طلق بن حبيب يقول

تترك معصية االله على  وأنْ  ،ترجو رحمة االله ؛ن االلهمِ  تعمل بطاعة االله على نورٍ  أنْ  :فقال

  .نياد وابن أبي الدّ رواه أحم ،»تخاف عذاب االله ؛ن االلهمِ  نورٍ 

بن  كما كان عبد االله ،ون عن الخروج والقتال في الفتنةهَ نْوكان أفاضل المسلمين يَ 

ة عـن الخـروج ون عام الحرّ هَ نْوغيرهم ي ،وعلي بن الحسين ،وسعيد بن المسيب ،عمر

ون عن الخروج في فتنة ابـن هَ نْهما يَ وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرُ  ،على يزيد

ك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة رْ ة على تَ نَّأهل السُّ  رُ ولهذا استقر أمْ  ،ثالأشع

                                     
  ).٢/٣٩لابن خلكان ( »ات الأعيانوَفَي«ما بين نجمتين مِن  )١(

ع!! بل يستهزئ منك إذا تلَـوْتَ  )٢(  وتسمع الآن من يقول: لا، لا حاجة لنا بالاستكانة والتـضرُّ

 .هذه الآية

 .٧٦المؤمنون:  )٣(



 
١٥٧

 ويأمرون بالصبر على جـور ،عقائدهم رون هذا فيكُ ذْ وصاروا يَ  ،صلى الله عليه وسلمعن النبي  الثابتة

، ينن أهـل العلـم والـدّ كثير مِ  ة خلقٌ تنَكان قد قاتل في الفِ  وإنْ  ،ك قتالهموترْ  ،ةالأئمَّ 

ال في الفتنـة يشتبه بالقتـ ؛والنهي عن المنكر ،لبغي والأمر بالمعروفوباب قتال أهل ا

 .طهوليس هذا موضع بسْ 

 واعتـبرَ  ،في هـذا البـاب صلى الله عليه وسلمعن النبـي  الثابتةل الأحاديث الصحيحة تأمَّ  نْ ومَ 

  .الأمور ة خيرُ الذي جاءت به النصوص النبويَّ  م أنَّ لِ عَ  ؛الأبصار أولي اعتبارَ  أيضاً 

كـاتبوه  ـماّ لـيخرج إلى أهل العـراق  أنْ  -رضي االله عنه-الحسين أراد  ـماّ ولهذا ل

وأبي بكـر  ،وابن عباس ،كابن عمر ،أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين ؛كثيرة باً تُ كُ 

 ل حتى إنَّ قتَ ه يُ هم أنَّ وغلب على ظنِّ ،جرُ لا يخَْ  بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنْ ا

 .لن قتيأستودعك االله مِ  :بعضهم قال

 ويخُطئِ ،الرأي يصيب تارةً  لكنَّ  ،ر بالصلاح لا بالفسادأمُ ما يَ إنَّ  -عزَّ وجلَّ -وااللهُ 

ولا  ولم يكن في الخـروج لا مصـلحة ديـن ،الأمر على ما قاله أولئك  أنَّ فتبينَّ ، أخرى

حتـى قتلـوه  صلى الله عليه وسلمرسول االله  )١(طِ بْ ن سِ غاة مِ لمة الطُّ ن أولئك الظَّ بل تمكَّ  ،مصلحة دنيا

 ،ل لو قعد في بلـدهن الفساد ما لم يكن حصَ له مِ تْ وكان في خروجه وقَ  ،شهيداً  مظلوماً 

 رُّ ـبـل زاد الشـ ء،نه شيـل مـلم يحصُـ ؛رـع الشـفْـودَ  ،ن تحصيل الخيرـمِ  دهُ ما قصَ  فإنَّ 

ل تْـوكـان قَ  ،عظـيم رٍّ ـلشـ وصـار ذلـك سـبباً  ،الخير بذلك قصونَ  ،هلِ تْ وقَ  بخروجهِ 

ممـا  -رضي االله عنـه- عـثمان لُ تْ كما كان قَ  ،نتَ ب الفِ أوجَ  مما -رضي االله عنه- الحسين

 . أوجب الفتن

ـ رِ وْ ن الصـبر عـلى جَـمِـ صلى الله عليه وسلمبه النبي  رَ ما أمَ   أنَّ بينِّ ه مما يُ وهذا كلُّ   كِ رْ ة وتَـالأئمَّ

                                     
 .صلى الله عليه وسلمأي: ابن ابنته رسول االله سبط  )١(



 
١٥٨

ن خـالف مَ  وأنَّ  ،الأمور للعباد في المعاش والمعاد هو أصلحُ  ،عليهم والخروجِ  ،ملهِ اقت

عـلى  صلى الله عليه وسلم ى النبـيّ ولهذا أثنَـ ،بل فساد له صلاحٌ عْ لم يحصل بفِ  ؛ئاً أو مخط ،ذلك متعمداً 

ن فئتـين عظيمتـين مِـ يصـلح بـه بـينَ االله أنْ  لعلَّ و ،دٌ يِّ هذا سَ  يْ نِ ابْ  إنَّ « :الحسن بقوله

  .)١(»المسلمين

ـ ولا بخروجٍ  ،في فتنة ن على أحد لا بقتالٍ ثْ ولم يُ   نْ مِـ يـدٍ  عِ ولا نـزْ  ،ةعـلى الأئمَّ

 . للجماعة ارقةٍ ولا مف ،طاعة

صـحيح «كـما في  ،ها تدل على هذاكلُّ  »الصحيح«في  الثابتة صلى الله عليه وسلمالنبي  وأحاديثُ 

 :قـال -رضي االله عنـه-سمعت أبا بكرة  قال: ن حديث الحسن البصريمِ  »البخاري

 :ة ويقـولة وإليه مـرَّ اس مرَّ ر إلى النّبه ينظُ نْعلى المنبر والحسن إلى جَ  صلى الله عليه وسلمسمعت النبي 

  ».ن المسلمينح به بين فئتين عظيمتين مِ صلِ يُ  االله أنْ  د ولعلَّ يِّ ابني هذا س إنَّ «

ح به بين فئتين صلِ االله يُ  أنَّ  نْ ق ما أشار إليه مِ وحقَّ  ،ده سيِّ بأنَّ  صلى الله عليه وسلمالنبي  فقد أخبرَ 

ه بّ يحُ  ممدوحاً  بين الطائفتين كان محبوباً  الإصلاح  أنَّ بينِّ وهذا يُ ، ن المسلمينعظيمتين مِ 

أعظم فضائله ومناقبه التـي أثنـى  نْ ذلك كان مِ  نْ له الحسن مِ ما فعَ  نَّ وأ ،ورسوله االله

 بـتركِ  على أحـدٍ  صلى الله عليه وسلمالنبي  نِ ثْ يُ  لمْ  اً ستحبَّ أو مُ  ولو كان القتال واجباً  ،صلى الله عليه وسلمبها عليه النبي 

 ،ن القتال يوم الجمـلبما جرى مِ  على أحدٍ  صلى الله عليه وسلمن النبي ثْ يُ  ولهذا لمْ  ،حبٍّ ستَ أو مُ  واجبٍ 

 ،وما جرى بمكة في حصار ابن الـزبير ،ةرَّ جرى في المدينة يوم الحَ عما  فضلاً  ،ينوصفّ 

. انتهى كـلام )٢(»ن الفتنوغير ذلك مِ  ،بوابن المهلّ  ،ثرى في فتنة ابن الأشعوما جَ 

 .-رحمه االله-  شيخ الإسلام ابن تيمية

                                     
 .٢٧٠٤أخرجه البخاري:  )١(

ة«انظر  )٢( نَّة النبويَّ  ).٥٣٢-٤/٥٢٧( »منهاج السُّ



 
١٥٩

 :-رحمه االله-وخلاصة كلام شيخ الإسلام 

 لا يحلّ.الخروجَ بالسيف على الحاكم أمرٌ فاسد  أنَّ  -١

وأنَّه قلَّ مَن خرَجَ على إمام ذي سلطان؛ إلاّ كان ما تولَّد عن فعِْلهِ مِن الشر  -٢

 ن الخير.أعظَم مماّ تولَّد مِ 

 هؤلاء لا أقاموا ديناً، ولا أبقَوا دنيا. وأنَّ  -٣

 مَن فعلَ ذلك أو شارَك قد ندِم على فعْلهِ. وأنَّ  -٤

ماء والتفرّق. وأنَّ هذا الخروج يُفضي إلى إهراق -٥  الدِّ

الصـبرَ عـلى جـور  ، وأنَّ واّع�وأنّ دَفْع ظلم الولاة يكون بالاستكانة  -٦

 ة وتركَ قتالهم؛ هو أصلحُ الأمور للعباد في المعاش والمعاد.الأئمَّ 

أثنى على مَن يُصلحِ، ولم يُثْنِ على أحد؛ لا بقتالٍ في فتنـة، ولا  صلى الله عليه وسلموأنّ النبي -٧

 ولا نَزْعِ يدٍ مِن طاعة، ولا مفارقةٍ للجماعة.    ة، بخروج على الأئمَّ 

*** 

   



 
١٦٠

 :-رحمه االله-ن محنة الإمام أحمد بن حنبل دروس مِ 

لطالمـا أكثـر و ،لأوُلي الألبابوعبرة ذكرى  ؛-رحمه االله-في محنة الإمام أحمد  إنَّ 

 أهل العلم في الإفادة من هذا؛ في عدم الخروج على الحاكم.

عَشرةَ ومائتين، كتَب المـأمون إلى نائبـه  في سنة ثمان: «-اللهرحمه ا-كثير  قال ابن

ثين بـالقول يمتحن القُضاة والمحـدِّ  ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب؛ يأمره أنْ 

 .)١(»بخَلْق القرآن، وأن يُرسل إليه جماعة منهم

 م الناس على القول بهذا المعتقد الفاسد، وقـدغِ وكان المأمون في أيام خلافته يُرْ 

 قتَل عدداً من العلماء لعدم موافقته في ذلك.

 مَـنْ قـال:«أن يقول تلك المقولة، وقد ثبت عنه أنهّ قال:  - رحمه االله- وأبى الإمام أحمد 

 .)٢(»- عزّ وجلّ - القرآن مخلوق فهو عندنا كافر؛ لأنّ القرآن مِنْ عِلْم االله، وفيه أسماء االله 

 ن الأذىد وكثرة تلاميذه ومحُبّيه، وما ناله مِ ن منزلة الإمام أحمومع ما قد عَلِمْنا مِ 

 منهم لاعتصامات أو مظاهرات، أو احتجاجات،والتعذيب والظُّلم؛ فإنّه لم يخرج أحدٌ 

م الخروج على الخليفة، وينهاهم أن يخلعوا  -رحمه االله-ولم يأمرهم بذلك؛ بل كان  يحُرِّ

دماء؛ بل إنّه قـد اجتمـع فقهـاء ن طاعة، أو يشقّوا عصا المسلمين، أو يسفكوا اليداً مِ 

هم. ؛بغداد إلى الإمام أحمد يشاورونه في عدم الرضى بإمرته وسلطانه  فلم يُقرَّ

 جعفر، بن ومحمد هارون، أبي بن محمد أخبرني: «)٣(للخلال» السنة«جاء في كتاب 

                                     
 ).  ١٠/٣٤٩( »البداية والنهاية«) انظر ١(

 ).  ٩(ص »السنة«) انظر ٢(

)١/١٣٢( )٣(  . 



 
١٦١

 رٍ أمـ في ]-رحمه االله-[أي: الإمام أحمد  االله عبد أبا سألت: قال ثهمحدَّ  الحارث أبا أن

 مع الخروج في تقول ما االله، عبد أبا يا: فقلت بالخروج، قومٌ  مَّ وهَ  ببغداد، ثحدَ  كان

 أرى لا الـدماء، الدماء، االله، سبحان: يقول لوجعَ  عليهم، ذلك رفأنكَ  القوم، هؤلاء

 ستباحويُ  الدماء، فيها سفكيُ  ،ةنَتْ الفِ  نمِ  خير فيه نحن ما على الصبر به، آمر ولا ذلك،

 -ةنَتْ الفِ  أيام يعني- فيه الناس كان ما تَ علمْ  أما المحارم، فيها نتهكويُ  موال،الأ فيها

 فتنـة هـي مافـإنَّ  كان، وإنْ : قال االله؟ عبد أبا يا فتنة في هم أليس اليوم، والناس: قلت

 لك لمسْ ويَ  هذا، على الصبر ل،بُ السُّ  تعَ وانقطَ  الفتنة، تعمَّ  السيف عوقَ  فإذا ة،خاصّ 

 ولا ذلـك، أرى لا الـدماء،: وقـال ة،الأئمّ  على الخروج نكريُ  ورأيته ،لك خير كدينُ

 .»به آمر

 ولايـة في يقـول لاً بَ نْـحَ  سـمعت: قال عيسى، بن علي وأخبرني«أيضاً:  )١(وفيه

 عـلي بـن وإبـراهيم عبيـد، بـن بكـر أبو االله، عبد أبي إلى بغداد فقهاء اجتمع: الواثق

 أبـا يـا: فقـالوا لهم، تفاستأذنْ  االله، عبد أبي إلى فجاءوا عاصم، بن وفضل المطبخي،

 لهـم فقال ذلك، وغير القرآن لخلق هإظهارَ  وننُعْ يَ  وفشا، متفاقَ  قد الأمر هذا االله، عبد

 ،سـلطانه ولا بإمرتـه، نرضى لسنا أنا في نشاورك أن: قالوا تريدون؟ فما: االله عبد أبو

 مـن يـداً  تخلعوا ولا بقلوبكم، نكرةبال عليكم: لهم وقال ساعة، االله عبد أبو همرَ فناظَ 

 انظروا معكم، المسلمين ودماء دماءكم تسفكوا ولا المسلمين، عصا واتشقّ  ولا طاعة،

 كلام ذلك في ودارَ  فاجر، نمِ  ستراحيُ  أو ،رّ بَ  يستريح حتى واصبروا كم،أمرِ  عاقبة في

رحمـه -م أحمـد [أي: الإمـا االله عبـد أبي على وأبي أنا ودخلتُ  وا،ومضَ  أحفظه لم كثير

ـ لنا لامةالسَّ  االله نسأل: االله عبد لأبي أبي فقال مضوا، بعدما ]-االله  ومـا محمـد، ةولأمَّ

                                     
)١/١٣٣( )١(. 
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 هذا لا،: قال صواب، عندك هذا االله، عبد أبا يا: أبي وقال هذا، يفعل أنْ  لأحد حبّ أُ 

 إنْ «صلى الله عليه وسلم:  النبـي قـال: قال االله عبد أبو ذكر ثم ،»بالصبر فيها نارْ مِ أُ  التي الآثار خلاف

 ».بالصبر رمَ فأَ  ،»فاصبر وإنْ ...وإنْ  فاصبر، كضربَ 
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 الفصل الحادي عشر

ن أقوال ومواقف م  

نالسلف في الفت  
 

 

 

 



 
١٦٤

 نلف في الفِتَ مِن أقوال ومواقف السَّ 

امَ الجَْمَلِ االله لَقَدْ نَفَعَنيِ «قال:  -رضي االله عنه-عن أبي بكرة  بَلَـغَ ـماَّ لَ  ،بكَِلِمَةٍ أَيَّ

ى اً أَنَّ فَارِس صلى الله عليه وسلمنَّبيَِّ ال وْا أمَْرَهُمْ امْرَأَةً  :قَالَ  ،مَلَّكُوا ابْنةََ كسرَِْ  .)١(»لَنْ يُفْلحَِ قَوْمٌ وَلَّ

 -رضي االله عنـه- جَاءَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالـِبٍ  ـماَّ لَ « :أُهْبَانَ قَالَتْ  بنِْتِ  عُدَيْسَةَ وعن 

ةَ (هَاهُنَا   :قَـالَ  ؟يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَلاَ تُعِينُنيِ عَلىَ هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ  :فَقَالَ  دَخَلَ عَلىَ أَبيِ  )،الْبَصرَْ

فَسَلَّ مِنْـهُ  ،فَأَخْرَجَتْهُ  :قَالَ  ،أَخْرِجِي سَيْفِي ،يَا جَارِيَةُ  :فَقَالَ  ،فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ  :قَالَ  ،بَلىَ 

كَ إنَِّ خَلِيليِ  :فَقَالَ  ،فَإذَِا هُوَ خَشَبٌ  ،قَدْرَ شِبرٍْ  انَت الْفِتْنَةُ إذَِا كَ : «عَهِدَ إليََِّ  صلى الله عليه وسلم وَابْنَ عَمِّ

ِذْ فَ  ؛سْلِمِينَ بَينَْ الم لاَ حَاجَـةَ ليِ  :قَـالَ  ،فَإنِْ شِئْتَ خَرَجْتُ مَعَـكَ  ».مِنْ خَشَبٍ  اً سَيْف اتخَّ

 .)٢(»فيِكَ وَلاَ فيِ سَيْفِكَ 

، لي  ابن عمٍّ الزبير، فتوفيِّ  جيش ابن فيِ  تُ نْكُ «وعن أَبيِ العَجلان المحاربيّ، قال: 

 ،الجمل؛ فإني في جيش ابن الـزبير فقلت لابنه: ادفع إليَّ  ،في سبيل االله لٍ وأوصى بجمَ 

 إنَّ  !فقال: يا أبا عبد الرحمن ،فأتينا ابن عمر .حتى نسأله فقال: اذهب بنا إلى ابن عمرَ 

 .جيش ابن الزبير ابن عمي، وهو في وهذا ،في سبيل االله ، وأوصى بجملٍ وفيِّ والدي تُ 

كـان صـالح، فـإن  عمـلٍ  سبيل االله كلُّ  إنَّ  !نيّ ل؟ قال ابن عمر: يا بُ أفأدفع إليه الجمَ 

، فإذا رأيت قوماً مسلمين يغـزون -وجلَّ  عزَّ -في سبيل االله  لهِ مَ ما أوصى بجَ والدك إنَّ 

م قومٍ أيهُّ  في سبيل غلمانِ  ههذا وأصحابَ  إليهم الجمل؛ فإنَّ ع مشركين، فادفَ ـن القوماً مِ 

 .)٤(»)٣(عضع الطابَ يَ 

                                     
م ٧٠٩٩أخرجه البخاري:  )١(  . »سبيل النجاة مِن الفِتَن«في ، وقد تقدَّ

 ).١٣٨٠( »الصحيحة«أخرجه الترمذي، وابن ماجه واللفظ له، وغيرهما، وانظر ) ٢(

 الخاتَم، وهو كناية عن استلام الحُكم، وكان رأي ابنِ عمرَ ترك القتال في الفتنة.) ٣(

 ).٢٨٤( »صحيح الأدب المفرد« »الأدب المفرد«أخرجه البخاري في ) ٤(
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قيـل لعـثمان: ألا  ،كان يـوم الـدار لَـماَّ «قالت:  -رضي االله عنها-وعن عائشة 

ا : فكنّـقالت عائشة ،سأصبر عليه ،على عهد صلى الله عليه وسلمرسول االله  : قد عاهدتُ تقاتل؟ قال

 .)١(»ن أمرهد إليه فيما يكون مِ هِ عَ  صلى الله عليه وسلمرسول االله  نرى أنَّ 

: يا أمير فقال ،امن الشّ على عثمان مِ قدم أبو ذر «ت قال: وعن عبد االله بن الصام

 لا يجـاوزُ  ن قوم يقرؤون القـرآنَ ني مِ بُ أتحسِ  ،اسحتى يدخل النّ افتح البابَ  ،المؤمنين

لا يعـودون فيـه حتـى  ثـمَّ  )٢(ةميَّ ن الرَّ ين مروق السهم مِ ن الدّ قون مِ يمرُ  ،حناجرهم

 تنـي أنْ رْ لو أمَ  ؛سي بيدهـوالذي نف ؟!الخليقةالخلق و هم شرّ  )٣(هوقِ يعود السهم على فُ 

 ولو ربطتني على ،مت ما أمكنتني رجلايلقُ  أكون قائماً  تني أنْ رْ ولو أمَ  ،قمت لـَماَ أقعد 

ن له ة فأذِ بذَ يأتي الرَّ  ه أنْ نَ استأذَ  ثمَّ  ،طلقنيق نفسي حتى تكون أنت الذي تُ لِ طْ لم أُ  ؛بعير

أَوْصَـانيِ : «م فقالفقيل له: تقدَّ  ،فنكص العبد ،بو ذر: أفقالوا ،همد يؤمّ بْ فأتاها فإذا عَ 

عِ الأطَْرَافِ  حَـبَشي وَلَوْ لعَِبْدٍ  ،سْمَعَ وَأُطيِعَ ا أَنِ بثلاث:  صلى الله عليه وسلم خَلِيليِ   .)٥(»)٤(مجُدََّ

، قـال: -رضي االله عنـه-وهناك حديث أكثر بياناً في هذا المقام، يرويـه أبـو ذر 

 قَـالَ: أَلا أَرَاكَ نَـائِماً وَ رَبَنيِ برِِجْلهِِ، ـدِينَةِ، فَضَ الم ائِمٌ فيِ مَسْجِدِ وَأَنَا نَ صلى الله عليه وسلم  أَتَانيِ نَبيُِّ االله«

مِنْـهُ؟ خْرِجْـتَ كَيْفَ تَصْنَعُ إذَِا أُ فَ : ، قَالَ ايغَلَبَتْنيِ عَيْن !بيَِّ االلهنَ  بَلىَ يافيِهِ، قَالَ: قُلْتُ: 

                                     
 )، وأحمد والترمذي وغيرهم.١١٧٦و، ١١٧٥( »السنة«جه ابن أبي عاصم في أخر) ١(

ميَّة: الصيد الذي  )٢(  .»النهاية« .ترميه فتقصده، وينفُذُ فيه سهمكالرَّ

 ،الوق محُ رتداد السهم على الفُ ا فإنَّ  ،حالوهذا تعليق بالمُ  ،ن السهمموضع الوتر مِ ه: على فوقِ  )٣(

 .»عون المعبود« .المح فرجوعهم إلى الدين أيضاً 

 أي: مُقطَّع الأعضاء. )٤(

، »...أَوْصَـانيِ «)، وعنـد مسـلم آخـره ١٢٨٦( »صحيح مـوارد الظمـآن«أخرجه ابن حبان  )٥(

 ).١٠٥٢(رقم» تخريج السنة«وانظر 
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بُ بسَِيفِْ : مَا أصَْنعَُ يَا نَبيَِّ االلهلتقَ  ألاََ أدَُلُّكَ عَلىَ مَا هُوَ خَيرٌْ لَكَ صلى الله عليه وسلم: ي؟ فَقَالَ النَّبيُِّ ، أَضرِْ

 .)٢(»)١(دًا؟ تَسْمَعُ وَتُطيِعُ، وَتَنسَْاقُ لهَمُْ حَيثُْ سَاقُوكَ شَ وَأَقْرَبُ رَ  ،مِنْ ذَلكَِ 

هُ فَجَاءَ  ،فيِ إبِلِهِِ  - رضي االله عنه-  كَانَ سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ  :قَالَ  وعن عامر بن سعد

اكِـبِ  أَعُوذُ باِالله :فَلَماَّ رَآهُ سَعْدٌ قَالَ  ،ابْنهُُ عُمَرُ  فيِ  لَـهُ أَنَزَلْـتَ  :فَنَـزَلَ فَقَـالَ  ،مِنْ شرَِّ هَذَا الرَّ

 :فَقَـالَ  رَبَ سَـعْدٌ فيِ صَـدْرِهِ ـَفَض ،لْكَ بَيْنهَُمْ وَتَرَكْتَ النَّاسَ يَتَناَزَعُونَ الم ،إبِلِكَِ وَغَنمَِكَ 

 .)٥(»)٤(الخْفَِيَّ  )٣(يحُبُِّ الْعَبدَْ التَّقِيَّ الْغَنيَِّ  إنَِّ االله :يَقُولُ صلى الله عليه وسلم  مِعْتُ رَسُولَ االلهسَ  ،اسْكُتْ 

أَفيِ  !أَي بُنَـيَّ : «مر بن سعد أنَّه قال: جاءه ابنه عامر فقـالاعن ع وفي رواية أخرى

بتُ بهِ مُؤمِن إنِْ  ،يفْاً عْطَى سَ أُ  ىحَتّ لا وَااللهِ  !؟مُرُنيِ أَن أَكُونَ رَأساً أْ تَ  فِتنَةِ ال ، )٦(نَبَا عَنهُ  اً ضرََ

بتُ بهِ كَافرِ  ، يحُِـب-وَجَـلَّ  عَـزَّ - إنَِّ االله ، يَقُولُ:صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االله قَتلََهُ، سَمِعتُ  اً وَإنِْ ضرََ

 .)٧(»التَّقِي الخفَِي اَلغَنيِ العبدَ 

لنَّاسِ تُدْرِكُهُ امَا أَحَدٌ مِنَ : «-رضي االله عنه-وعن ابن سيرين قال: قال حذيفة 

دُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، )٨(أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ  إلاّ ، الْفِتْنَةُ   يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم فَإنيِِّ سَمِعْتُ رَسُولَ االله ،إلاّ محُمََّ

                                     
 وهذا مالم يكن في معصية، فلا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق.  )١(

 ).١٠٧٤» (تخريج السنة«و)، ١٢٨٥» (صحيح موارد الظمآن« أخرجه أحمد وابن حبان وغيرهما، وانظر )٢(

 أي: غنيّ النفس. )٣(

 المنقطع للعبادة، والاشتغال بأمور نفسه. )٤(

 .٢٩٦٥أخرجه مسلم:  )٥(

 أي: لم يقطع. )٦(

 ).٣٥١٤( »الصحيحة«أخرجه أحمد، وانظر  )٧(

هـو مِـن أكـابر  -نـهع رضي االله-الفتنـة عليـه، ومحمـد بـن سـلمة  تلك ةضرَّ ـم أي: أخاف )٨(

 .»الخلاصة«دراً والمشاهدَ كلَّها، استوطن المدينة واعتزل الفتنة، كذا في الصحابة، شهد ب
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كَ الْفِتْنَةُ   .)١(»لاَ تَضرُُّ

 فُ  لأعرِ إنيّ  :فقال - رضي االله عنه-  دخلنا على حذيفة«وعن ثعلبة بن ضبيعَة قال: 

فإذا فيه  فدخلنا ،)٣(روبـمض )٢(فخرجنا فإذا فسطاطٌ  :قال ،ن شيئاً تَ ه الفِ  تضرُّ لا جلاً رَ 

 شـتمل عـليَّ يَ  مـا أريـد أنْ  :فسألناه عن ذلك فقال -رضي االله عنه- محمد بن مسلمة

  .)٧(»)٦(تلَ  انجَ عماّ )٥(ليِ جَ نْى تَ حتّ  ،)٤(ن أمصاركممِ  ءٌ شي

ه الفِتْنَـة قـد اعتـزل أنَّـه  صلى الله عليه وسلمقلت: فإنْ كان الذي شهد له رسـول االله  لا تــضرُّ

مان؟!  واختفى، فما بالُ مَنْ تخُشى عليه الفِتْنَة مِن أبناء هذا الزَّ

يا أبا عبـد االله «أنّه قيل له:  -رضي االله عنه-وعن ربعي بن حراش عن حذيفة 

 ما تَأْمُرنا إذا اقتتل المصلّون؟ قال: آمرك أنْ تنظرَ أقصى بيتٍ مِنْ دارك فتلجَ فيه، فـإنْ 

 .)٨(»دَخل عليك فتقول: ها بُؤ بإثمي وإثمك، فتكون كابن آدم

هاجَتْ الفتنةَ وأصحاب رسول االله عشــرة آلاف، فـما «وعن ابن سيرين قال: 

                                     
 ).٣٨٩٨( »صحيح سنن أبي داود«أخرجه أبو داود  )١(

 .فسطاط: بالضم أي: خِباء )٢(

 أي: منصوب. )٣(

 المعنى: لا أريد أن أسكن وأقيم في أمصاركم. )٤(

 انجلى الظلام إذا كُشِف. :كشف وتزول، يُقالنت :حتى تنجلي، أي )٥(

تجلَّت وتبيَّنَت، يُقال للشمس إذا خرجت مِن الكسوف، تجلّـت وانجلـت،  :عماّ انجلت: أي )٦(

 ن التجلية، والتجلية التبيين. وهو انفعال مِ 

 . »عون المعبود شرح سنن أبي داود«في شرح هذين الحديثين مِن  أفدْتُ  ملاحظة:      

 ).٣٨٩٩( »صحيح سنن أبي داود«أخرجه أبو داود  )٧(

 ).٨/١٠٢( »الإرواء«أخرجه الحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وانظر )٨(
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ها منهم مائة، بل لم يبلُغوا ثلاثين  .)١(»حضرََ

 -رضي االله عـنهما- بـن عمـرعبـد االله خَرَجَ علينا «وعن سعيد بن جبير قال: 

ثَنا حديثاً حسَ يحَُ  أنْ  فرجونا ثنا  !حمن: يا أبا عبـد الـر، فقالرجلٌ  نافبدرَ  ، قال:ناً دِّ حـدِّ

ة نَتْ هل تدري ما الفِ  فقال: ،)F G H I J(واالله يقول:  ةنَتْ القتال في الفِ  عن

 ،فتنةً  في دينهم كان الدخولُ و ،مشركينـيُقاتل ال صلى الله عليه وسلم محمدٌ  ما كانإنِّ  -ثَكلَِتْكَ أُمُّكَ؟-

  .)٢(»لملُْكوليس كقتالكم على ا

قـارع المـؤمن ما تأتي تُ الفتنة ليست تأتي تهدي الناس، ولكن إنَّ  إنَّ «قال مُطرّف: 

 تَ قتلْـ ـمَ لـِ يقـول ن أنْ مِـ إليَّ  فلانـاً؟ أحـبُّ  تَ لم لا قتلْـ :يقـول االله عن دينـه، ولأنْ 

 .)٣(»فلاناً 

ن إنَّ الفتنة لا تجيء حين تجيء لتهدي، ولكن لتقـارع المـؤمن عـ«وقال أيضاً: 

  .)٤(»نفسه

ير: )٥(* ـخِّ مـا كـان مُطـرّف «وقال بشير بن عقبة: قلت ليزيدَ بن عبـد االله الشِّ

يصنع إذا هاجَ في النّاس هَيْج؟ قال: يلزم قَعْر بيتهِ، ولا يَقْـرَب لهـم جمُُعـة ولا جماعـة 

                                     
وهذا الإسناد مِنْ أصح إسناد على «): ٦/٢٣٦( »منهاج السنة«في  -رحمه االله-قال ابن تيمية  )١(

 »السـنة«قـه، وأخرجـه الخـلال في وجه الأرض، ومحمد بن سيرين مِـن أورَع النّـاس في منط

 ).٢٦٧(ص» فقه الفتن«في  -حفظه االله-ونقله الدكتور الإدريسي )، ٧٢٨قم) (ر٢/٤٦٦(

 .٧٠٩٥أخرجه البخاري:  )٢(

 ).١/٣٠٠( »حلية الأولياء«أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في  )٣(

 ).٧/١٤٢( »الطبقات الكبرى«انظر  )٤(

 ).١٦٠(ص» سير علماء السلف عند الفِتَن«كتاب  مِن هنا وإلى النجمة الأخُرى من )٥(
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 . )١(»حتى تنجليَ لهم عماّ انجلت

بثتُ في فتنة ابن الزبير تسعاً أو وقال ثابت البُناني: إنَّ مُطرّفَ بن عبد االله قال: ل

  . )٢(»سبعاً ما أُخبرِتُ فيها بخبرٍ، ولا استخْبرَْت فيها عَن خَبرَ 

حَرِصَ ألاّ يَسْتَخْبرِ ولا يخُْبر، مخافة أنْ يهُيِّجه ذلك لأقـولٍ أو أ فعِـالٍ، أو  قلت:

 مشاركاتٍ يَندم عليها.

ف: لأَنْ آخذ بالثقة في القعود؛ أحـبُّ  أو قـال: -إليَّ مِـنْ أنْ ألـتَمِس وقال مُطرِّ

 .)٣(»فضلَ الجهاد بالتغرير ؛-أطلُبَ 

ف ألا  -عزّ وجلّ -سألني ربيِّ لأَنْ يَ «وقال كذلك:  يومَ القيامة فيقول: يا مُطـرِّ

 .)٤(»فَعَلْت ـمَ لِ فَعلْتَ! أحبُّ إليَّ مِن أنْ يَقول: 

فَ بـن عبـد االلهِ «قال حميد بن هلال:  نـاسٌ  -لأشـعثِ زمـان ابـن ا-أتى مُطرِّ

يدعونه إلى قتال الحجّاج، فلماّ أكثروا عليه قال: أرأيتم هذا الذي تـدعونَني إليـه هـل 

يزيد على أنْ يكون جِهاداً في سبيل االله؟ قالوا: لا، قال: فإنيّ لا أُخاطر بين هَلَكةٍ أقَـع 

 .)٥(»فيها، وبين فضلٍ أصيبُه

بَل سـلطانهم صـبرَوا؛ مـا لبثـوا أنْ النّاس إذا ابتُلوا مِن قِ  لو أنَّ «وقال الحسن: 

ج عنهم، ولكنّهم يجَْزعون إلى السيف فيوكَلون إليه، فو االله ما جـاؤوا بيـوم خـير  يفرَّ

                                     
 ).٧/١٤٢( »الطبقات الكبرى«انظر  )١(

 ).٧/١٤٢( »الطبقات الكبرى«انظر  )٢(

 ).٧/١٤٣( »الطبقات الكبرى«انظر  )٣(

 ).٥٨/٣١٥( »تاريخ دمشق«)، و٨٤٧(رقم »الزهد الكبير«أخرجه البيهقي في  )٤(

 ).٥٨/٣١٥( »تاريخ مدينة دمشق«)، و٧/١٤٣( »الطبقات الكبرى«انظر  )٥(
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  .)١(»قطّ 

ذكر أيوب السختياني القُرّاء الذين خرجوا مع ابن الأشعث «قال حمّاد بن زيد: 

، ولا نجا أحدٌ منهم إلاّ حمـدَ فقال: لا أعلمُ أحداً منهم قُتلِ إلاّ قد رُغِبَ عن مَصرَعِهِ 

 .)٢(»االله الذي سلَّمه، ونَدِمَ على ما كان منه

رآني زُبيد مع العلاء بن عبد الكـريم ونحـن نضـحك «وقال محمد بن طلحة: 

قُطعـت  -أوقال: يمينـي-فقال: لو شهدتَ الجماجم ما ضحكتَ، وَلَوَدِدْتُ أنَّ يدي 

 . )٣(»مِن العضد وأنيّ لم أكن شهدتُ 

كان منصور بن المعتمر يختلفُ إلى زبيد فـذكر أنَّ أهـل «عقبة بن إسحاق: قال 

فقال زُبيد: ما أنا بخارجٍ إلاّ مـع  -يريده على الخروج مع زيد بن علي-البيت يُقَتَّلون 

 .)٤(»نبي، وما أنا بواجده

لقيتُ معبد الجهني بمكة بعد ابن الأشعث وهو جـريح، «قال مالك بن دينار: 

جّاج في المواطن كلّها، فقال: لقيتُ الفقهاءَ والنّاسَ، لم أرَ مثل الحسَن، يا وقد قاتل الح

 *.)٥(»ليتنا أطعناه، كانّه نادم على قتال الحجّاج

                                     
 ).٧/١٦٤( »الطبقات الكبرى«انظر  )١(

خليفـة بـن تـاريخ «)، و٢/٥٢( »المعرفة والتـاريخ«)، و٧/١٨٧( »الطبقات الكبرى«انظر  )٢(

 ).٢٨٧(ص »خياط

سِـيرَ أعـلام «و)، ٣/١٠٩( »المعرفـة والتـاريخ«)، و٩٦( »سؤلات أبي عبيد الآجري«انظر  )٣(

 ).٥/٢٩٧( »النبلاء

 .  السابقالمصدر  )٤(

 ).٥٩/٣٢٥( »تاريخ مدينة دمشق«انظر  )٥(
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لا تزالـوا في : «-رضي االله عنهما-قال أبو الزاهريّة: قال عبد االله بن عمرو)١(*

ةً، فإذا لمْ يلِ  الوالي الله، ولم يـؤدِّ المـولىَّ عليـه طاعـةَ  بلاءٍ وفتنةٍ، ولا يَزداد الأمرُ إلاّ شدَّ

 االله، فأوشكوا بكُِرهِ االله، فإنَّ كُرهَ االله أشدُّ مِن كُره النّاس.

ما أنا إلى طريقٍ مِن طُرقِكم بأهدى «قال:  - رضي االله عنه- وعن حذيفة بن اليمان 

 ».منِّي بكلِّ فتِنةٍ، هي كائنة وبناعقها وقائدِها إلى يوم القيامة

ريق إلى قريةٍ مِـن القـرى، ولا إلى بالطَّ  واالله ما أنا«قال:  -رضي االله عنه-ه وعن

 ».-رضي االله عنه-مصرٍ مِن الأمصارِ، بأعلم منِّي بما يكون مِن بعد عثمان بن عفان 

؟ قال -رضي االله عنه-وقيل له « أنْ تَعْرِض عـلى قَلْبـِك الخـيرَ  :أيُّ الفتن أشدُّ

ما ، فلا تدري أيهَّ  ».  تركبوالشرَّ

صرُ ـسي ومـا يبــيأتي على الناّس زمـانٌ، يُصـبحُ الرجـلُ بصـيراً، ويُمـ«وقال أيضاً: 

 ».)٢(بشُفْرِه

ن كان منكم فمَ  ،تأكل إيمانكم أبشروا بدنيا عريضةٍ « :ني قالشَ عن أبي ثعلبة الخُ 

ه أتته ربّ ن مِ  نكم على شكٍّ ن كان مِ ومَ  ،سفرةٌ مُ  بيضاءُ  أتته فتنةٌ  ؛هن ربّ على يقين مِ  يومئذٍ 

 ».سلكَ  االله في أي الأوديةِ  بالِ لم يُ  ثمَّ  ،سوداء مظلمة فتنةٌ 

 قلـبٍ  فأيّ  ،ض على القلوبعرَ الفتنة تُ  إنَّ « :قال -رضي االله عنه- عن حذيفةو

 فمـن أحـبَّ  ،بيضاءُ  ا نكتت فيه نكتةٌ أنكرهَ  قلبٍ  وأيّ  ،فيه نكتة سوداء كتتْ بها نُ شرِ أُ 

 أو حراماً  ،حراماً  كان يراهُ  حلالاً  ىرأ فإنْ  ،فلينظر ؟أم لا الفتنةُ  هُ علم أصابتَ يَ  منكم أنْ 

                                     
 .-رحمه االله-لنعيم بن حمّاد  »الفِتَن«وحتى آخر هذا الباب استفدته مِن كتاب  هنامِن  )١(

فر: حرف جَ  )٢(  .»النهاية« فْن العين الذي ينبُت عليه الشعر.الشُّ
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 ».فقد أصابتهُ  ؛)١(كان يراه حلالاً 

؛ لم تضرّه : «-رضي االله عنه-وقال  الفتنةُ حقٌّ وباطلٌ يشتبهِان، فمن عرفَ الحقَّ

 ».الفتنةُ 

 بأيدِيكم، أقلّ ما تُغلَبون عليه مِن الجهادِ، الجهادُ «قال:  - رضي االله عنه- وعن عليٍّ 

 ثمَّ الجهادُ بألسِنتكم، ثمَّ الجهاد بقِلوبكُِم، فأيّ قلبٍ لم يَعرِف المعروفَ، ولا يُنكر المنكرَ،

 ».جُعل أعلاه أسفلَهُ 

إنْ طال بكم عمرٌ قليلٌ، فليوشك بالرجُـل أنْ «وعن أبي عذبة الحضرمي قال: 

 ».)٢(نجوتَ، قد نجوتَ يَأتي قبرَ حميمِه، فيتمعّك عليه يقول: يا ليتني مكانك، قد 

كيفَ أنت وفتنة أفضـلُ النّـاسِ «قال:  -رضي االله عنه-عن حُذيفة بن اليمان و

فيها كلّ غَنيٍّ خَفيّ؟ فقال أبو الطفيل: كيف؟ وإنّما هو عطاء أحـدنا، يُطـرَح بـه كـلّ 

، لا حَلوبـة )٣(مَطْرَحٍ، ويُرمى بـه كـلّ مَرْمـى، فقـال حُذيفـة: كُـن إذاً كـابن مخـاضٍ 

 ». لَب، ولا رَكوبة فيرُكَبفيُح

ل وتهُيِّجك العواطف؛ فتُحلَـب وتمُتْطـى لأغـراض الآخـرين  فحذار أنْ تتعجَّ

 وأهدافهم وأهوائهم.

حين أخَذَت السيوفُ مأخـذها -قال  -رضي االله عنه-علياً  وعن أبي صالح أنَّ 

                                     
نصوصٍ أو بيـانٍ علمـي، وإنّـما لمجـرد الهـوى،  والمقصود تغيرُّ القناعة؛ لا لمعرفة جديدة مِن )١(

 .  -تعالى-عياذاً باالله

 أي: لمَْ تُدرِك ما أَدرَكْتُ مِن الفتنِ. )٢(

 ؛المخاض: اسم للنوق الحوامل، وهو ما دَخل في السنة الثانية؛ لأنّ أمّه قد لحقـت بالمخـاض )٣(

  .»هايةالن«أي: الحوامل، وإنْ لم تَكُن حاملاً، وقيل غير ذلك، وانظر 
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 ».لَوَدِدْتُ أنيّ مِتُّ قبل هذا بعشرين سنة: «-مِن الرجالِ 

أنّه لمَ يَعمَلْ ما عَمِلَ، ولَوَدَّ عمارٌ أنّه لمَ يَعمَلْ ما  لَوَدَّ عليٌّ «بصري: قال الحسن الو

ه لمَ يَعمَلْ ما عَمِلَ، هبطوا عـلى عَمِلَ، ولَوَدَّ طلحة أنّه لمَ يَعمَلْ ما عَمِلَ، ولَوَدَّ الزبير أنَّ 

 ».قومٍ متوشّحي مصاحِفهم، أهل آخرةٍ، فسيّفوا بينهم

ول ـك رســد إليــهِ أعَ  -رضي االله عنه-قلت لعلي د قال: اـن قيس بن عُبـوع

 ،اسإلى النّـ هُ لم يعهـدْ  في ذلـك عهـداً  ما عهـد إليَّ  :فقال؟ ذا الأمر شيئاً ـفي ه صلى الله عليه وسلماالله 

 وأَ ـانوا فيـه أســفكـ ،تلوهـفقـ -رضي االله عنـه-مان ـوا على عثــباس وثَ ـن النّـولك

نـا أو أخطأْ  فـاالله أعلـمُ  ،عليها تُ بْ فوثَ  ،بها  أحقَ فرأيت أنيّ  ،يمنّ لاً عْ فِ  وأسوأَ  ،نيعاً صَ 

 ».نابْ أصَ 

ما عهدَ إلينا في الإمارة عهداً، نأخذُ به، إنّما هو شيءٌ رأيتُه، فإنْ يـكُ «وفي لفظ: 

 ».صواباً فمِن االله، وإنْ يكُ خطأً فمن قِبَلِ أنفُسِنا

اس أيهـا النّـ :)١(ينيـف يقـول بصـفّ نَبـن حُ  عت سـهلَ سمِ « :عن شقيق قال و

 ِ رسـول االله  رَ أمْ  أردّ  ولو أستطيع أنْ  ،دلٍ نْأبي جَ  ني يومَ االله لقد رأيتُ  رأيكم فو )٢(موااتهَّ

                                     
رضي االله - فيه وقَـع المقاتلـةُ بـين عـلي ومعاويـة  ،موضِع بين الشّام والعراق بشاطئ الفرات )١(

 .-رحمه االله-، قاله الكرماني -عنهما

هم بالتقصـير في القتـال، فقـال: سهلاً كان يُـتَّ  اتهّموا: وذلك أنَّ «: -رحمه االله -قال الكرماني  )٢(

اً وقت الحاجة كـما في يـوم الحديبيـة، فـإنيّ موا رأيكم، فإنيّ لا أُقصرِّ اتهَّ   فيها، وما كنت  مُقصرِّ

 لقاتلْتُ قتالاً لا مزيد عليه، لكن صلى الله عليه وسلمرأيت نفسي يومئذٍ لو قَدِرت على مخالفة حُكم رسول االله 

ف اليوم لمصالح المسلمين، فإنْ قلتَ: لمَ نَسَب اليوم إلى أبي جندل لا إلى الحديبيـة، قلـتُ: أتوقّ 

 وكان ذلك أعظمَ ما جرى عليهم مِن سائر الأمور،ه إلى المشركين كان شاقّاً على المسلمين، لأنَّ ردَّ 

لح وا أبا جندل، ولا يَرضون بالصُّ  .»وأرادوا القتال بسببهِ، وأنْ لا يردُّ
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إلى  )٢(بنـا نلْ إلا أسـهَ  ،)١(قـط عنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمرٍ واالله ما وضَ  ،هلرددتُ  صلى الله عليه وسلم

   .)٣(» أمركم هذاإلاّ  ؛نعرفه أمرٍ 

نعـم وبئسـت  :قـال، ن شقيق إذا قيل له أشـهدت صـفينوكا« :قال الأعمش

  ».)٤(ونفُّ صِ 

 أكون نْ إنيّ لأرجو أ: «-رضي االله عنه-عن خالد الحذّاء والحسن قالا: قال عليُّ 

                                     
): (يُفْظعُِنا) مكان كلمة (قطّ)، ومعنى يُفْظعُِنا: أي يوقِعنا في ٧٣٠٨»(صحيح البخاري«وفي  )١(

 .»الفتح«في  -رحمه االله-فظيع، وهو الشديد في القبح ونحوه، قاله الحافظ أمرٍ 

هل مِن الأرض، أي: أفضَيتَ بنا، وهو كنايـة عـن: «- رحمه االله- قال الحافظ  )٢(  المعنى: أنزلَتنْا في السَّ

 . »التّحول مِن الشّدّة إلى الفرج

أي أفضين بنا إلى أمرٍ سهلٍ نعرفه خيراً غير  أَسْهَلْنَ: أي السيوف«: -رحمه االله- وقال الكرماني       

 هذ الأمر؛ أي: الذي نحن فيه مِن هذه المقاتلة في صفّين؛ فإنهّا لا تسهل بنا. 

م كانوا إذا نهَّ أومراد سهل  )؛بها(في رواية الكشميهني  ):بنا( هوقول«: -رحمه االله-قال الحافظ        

لى إدوا مَـعَ  ؛في المغـازي والثبـوت والفتـوح العمريـةلى القتال إة يحتاجون فيها عوا في شدّ وقَ 

فـإذا فعلـوا ذلـك  ،-وهـو كنايـة عـن الجـد في الحـرب-سيوفهم فوضعوها على عـواتقهم 

وقع فيهـا  ـماَ لِ  ؛ينعت بصفّ استثنى الحرب التي وقَ  ثمَّ  ،راد بالنزول في السهلوهو المُ  ،انتصروا

ع لهـم مـا شرُ  ؛ة علي ومن معـهجَّ حُ  إذْ  ،فريقينجج الن حُ ة المعارضة مِ وشدَّ  ،بطاء النصرإن مِ 

قتـل عـثمان  نْ ع مِ ن معه ما وقَ ة معاوية ومَ جّ وحُ  ،لى الحقِّ إحتى يرجعوا  ،ن قتال أهل البغيمِ 

ر وكثُ  ،القتال بهة حتى اشتدّ مت الشُّ فعظُ  ،م في العسكر العراقيه بأعيانهِ لتِ تَ ووجود قَ  ماً،مظلو

 .»فكان ما كان ؛التحكيم عوقَ  نْ ألى إالقتل في الجانبين 

 .١٧٨٥، وفي مواطن أخرى، ومسلم: ٣١٨١أخرجه البخاري:  )٣(

              :-تعالى-أي: بئست المقاتلة التي وقعَت فيها، وأُعرِب هذا اللفظ كإعراب الجمع، كقوله  )٤(

                            )i j k l m( ] :رحمه االله-، قاله الكرماني ]١٨المطففين-. 
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بير ممنّ قال االله    .»)١()º ¹ ¸ ¶(: -تعالى-أنا وطلحة والزُّ

رضي االله -وعن أبي سلَمة بن عبد الرحمن؛ أنّ حُسين بن عليٍّ دخلَ على عـثمان 

يا أمير المؤمنين، أنا طَوْعُ يديك فمُرنيِ بما شئت، فقال له « فقال:وهو محصورٌ،  -عنهم

عثمان: يا ابن أخي، فاجلس في بيتك حتـى يـأتي االله بـأمرِه، فـلا حاجـة لي في هراقـةِ 

 ».الدّماءِ 

أصـبح : «-رضي االله عنـه-وعن ابن سيرين قال: قال أبو مسعود الأنصـاري 

ونَني أنْ أُقيم على ما أ رغَم أنفي، وقـبّح وجهـي، أو آخـذ سـيفي فأَقاتـل أمرائي يخُيرِّ

فأقتُل، فأدْخُل النّار، فاخترتُ أنْ أُقيم على ما أرغَم أنفـي، وقـبّح وجهـي، ولا آخـذ 

 ».سيفي فأُقاتل فأَقْتُل فأدخُل النّار

إنّ الأمـرَ بـالمعروفِ والنهـيَّ عـن المنكـر «قال:  -رضي االله عنه-وعن حذيفة 

نَّ لاح على إمامِكحسَنٌ، وليس مِن السُّ  ».ة أنْ ترفعَ السِّ

 : لعلّك تبقى حتى تُدرِك-رضي االله عنه-قال لي عمر «وعن سويد بن غَفَلة قال: 

فاصبر، أو حرَمَـك أو ، إنْ ضربك ََطع، وإنِْ كان عليك عبدٌ أالفتنة، فاسمَع و

ي دُون وإن أرادك على أمرٍ ينقصك في دينك فقل: سمعاً وطاعةً، دَمـظلمك فاصبر، 

 .»دِيني

في  -رضي االله عنـه-كنـتُ مـع عـثمان «قال:  -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

الدّار، فَقُتلِ منّا رجلٌ، فقُلت: يا أمير المؤمنين طابَ الضرابُ، قتَلوا منا إنساناً، قـال: 

 عزَمت عليك لَـماَ طرحت سيفك، فإنّما تُرادُ نفسي فَسَأقِي المؤمنين اليومَ بنفسي، قال:

 ».فطرحتُ سيفي، فما أدري أين وقَع

                                     
 .٤٧الحجر:  )١(
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 وهـو محصـور أنَّ  -رضى االله عنـه- ث إلى عـثمانَ عَـبَ  كعباً  بن سيرين أنَّ اعن و

 لا محالـة فـاكففْ  ك مقتـولٌ وأنّـ ،الوالد على ولـدهِ  مسلم كحقِّ  حقك اليوم على كلّ 

 مُ زِ عْـأَ « :هه ذلك قـال لأصـحاب بلغَ فلماّ  ،تك عند االله يوم القيامةجَّ ه أعظم لحُ فإنَّ  ،يدك

ن فغضب مروان فرمى بالسيف مِ  ؟خرج عني لَـماَ  ن كان يرى لي عليه حقاً مَ  على كلِّ 

 ».ر في الجدارى أثَّ يده حتّ 

 ».نِ تَ حبَّذا موتاً على الإسلامِ، قبلَ الفِ «قال:  -رضي االله عنه-وعن أبي الدرداء 

سـكت ا أنِ «الوليد بن عقبة أرسل إلى ابـن مسـعود  عيسى بن عاصم أنَّ وعن 

 وشرّ  ،الهدي هدي محمدٍ  وأحسنَ  ،االله كتابُ  أصدق الحديثِ  إنَّ  :عن هؤلاء الكلمات

 . امحدثاتهُ  الأمورِ 

فقـام عـتريس بـن  ،قوا بين هـذه وهـذه فـلايفرِّ  ا دون أنْ أمّ  :فقال ابن مسعود

ن لم يأمر هلك مَ  :فقال ،أتى عبد االله فقام عند رأسه ثمَّ  ،عرقوب فاشتمل على السيف

 ،معروفاً  عرف بقلبهِ ن لم يَ ولكن هلك مَ  ،لا :فقال عبد االله ،عن المنكر وينهَ  ،عروفبالم

ى لو قلت غير هذا لمشـيت إلى هـذا الرجـل حتّـ :فقال عتريس .نكراً مُ  ر بقلبهِ نكِ ولم يُ 

 :عبـد االله فقـال لـه ،البيوتِ  لا يعملوا الله بالمعصية في أجوافى حتّ  ،بالسيفِ  أضربهُ 

 ».فاقعد في ناحية هذه الحلقة وتعالَ  ،ذهب فألق بسيفكا

 فمرَّ  ،جروعبد االله بن صفوان كانا في الحِ  ،عبد االله بن الزبير عن أبي العالية أنَّ و

ك أبـا عبـد مـا يمنعُـ« :فقال له عبد االله بـن صـفوان ،عثا إليه فأتاهمابهما ابن عمر فبَ 

ع له أهل العـروض وأهـل وقد باي ،-يعني ابن الزبير-بايع أمير المؤمنين تُ  الرحمن أنْ 

لا أبايعكم وأنتم واضعون سيوفكم عـلى  ،لا واالله :فقال ،ة أهل الشاموعامَّ  ،العراق

 ».ن دماء المسلمينصيب أيديكم مِ تُ  ،عواتقكم

ر ألا تنظُـ ،يا أبا إسـحاق :نتَ قيل لسعد أيام تلك الفِ  :قال ،عن حميد بن هلالو
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مـا أنـا  :قال ،ولك حالٌ  ،ورىة أهل الشُّ ك بقيَّ وإنَّ  ،ن أهل بدرٍ ك مِ فإنَّ  ،في هذا الأمرِ 

 المؤمنَ  عرفُ يَ  بسيفٍ  ىى أوتَ ل حتّ قاتِ وما أنا بالذي أُ  ،ي بالخلافةمنِّ بقميصي هذا بأحقَّ 

 ».فاقتلهُ  وهذا كافرٌ  ،هُ فلا تقتلْ  مؤمنٌ هذا  :فيقول ،ن المؤمنِ مِ  والكافرَ  ،ن الكافرِ مِ 

أو أرسـل إليـه  -رضي االله عنهما- زيدبن  أسامةَ  لقي عليٌّ « :عن الزهري قالو

 ؟نـا في هـذا الأمـرعَ تـدخل مَ  فلـمْ  ،نا يا أسامةسِ ن أنفُ مِ  إلاّ ك ما كنا نعدُّ  :له عليٌّ  فقال

 الآخر هلأخذت بمشفر )١(ر الأسدِ فَ شْ ك واالله لو أخذت مِ إنَّ  ،يا أبا الحسن :فقال أسامة

االله ما كنت  فو ،فيه ي أنتَ ذمر الا هذا الأفأمّ  ،أو نحيا جميعاً  ،ك جميعاً حتى نهلِ  ،معك

 .)٣(»)٢(معك فيه أبداً  لأدخلَ 

اج ه قال لرجل يسأله عن القتال مع الحجّ أنَّ « -رضى االله عنهما-عن ابن عمر و

 ».ىظَ ففي لَ  ؛تلْ تِ ت فقُ الفريقين قاتلْ  مع أيِّ  :فقال له ابن عمر ،أو ابن الزبير

 :قال رجل لأهله -االله عنهرضى -وقعت فتنة عثمان  ماّ ـل«وعن طاووس قال: 

 الحمد الله الذي شـفاني ،يعنّ واقال خلُّ  :ل عثمانتِ  قُ فلماّ  ، مجنونفإنيّ  ،قوني بالحديدأوثِ 

 ».ل عثمانتْ قَ  نْ وعافاني مِ  ،ن الجنونمِ 

 أنـا أعـرفُ  ت إذْ دْ قـد جاهَـ :كان يقول سعداً  أنَّ  ئتُ بّ نُ « وعن ابن سيرين قال:

                                     
ة الأخُرى، لا أدعُك وحـدك، ولا أتخـلىَّ فَّ إحدى شَفتَي الأسد، لأخذْت بالش أي: لو أخَذْت )١(

 عنك، ولا أسأل عن الأخطار والصعاب.

ماذا لو رأى ما عليه النـّاس الآن!! وأقـول: أوَ لـيس الأولى والأحـرى  ؛رضي االله عن أسامة )٢(

  القتال وهم دونَ أسامة بن زيد بأضعاف مضاعفة.التّحرّج مِن مشاركة كثيرين في

أرسـلني أسـامة إلىِ عـليّ، «) عن حرملة مولى أسامة قال: ٧١١٠قلت: وأخرجه البخاري: ( )٣(

وقال: إنه سَيَسْأَلك الآن، فيقول: ما خَلَّفَ صاحِبُكَ؟ فقل له: يَقول لَكَ: لو كنـت في شِـدْق 

 .»لم أرَهُ  هذا أمرٌ  الأسد لأحببتُ أن أكونَ معك فيه، ولكنَّ 
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 ،هذا مـؤمنٌ  :فيقول ،تانفَ وشَ  ،ينان ولسانٌ له عَ  بسيفٍ  ى تأتونيولا أقاتل حتّ  ،الجهادَ 

 .»وهذا كافرٌ 

 إنَّ « :فقالا ،أتاه رجلان في فتنة ابن الزبيرأنّه  -رضي االله عنهما-وعن ابن عمر 

 فما يمنعك ،صلى الله عليه وسلمرسول االله  وصاحبُ  ،وأنت ابن عمر بن الخطاب ،اس قد صنعوا ما ترىالنّ

االله  لِ قُـأو لم يَ  :قالا ،دم أخي المسلم م عليَّ حرَّ  -عالىت-االله  يمنعني أنَّ  :قال؟ تخرج أنْ 

ْ لْ فقد قاتَ  :قال، )١()F G H I J K L M( :-تعالى- ن تكُـ نـا حتـى لمَ

   ».لغير االله ينُ الدّ  ويكونَ  ،ةٌ نقاتل حتى تكون فتنَ أنْ فأنتم تريدون  ،ين اللهوكان الدّ  ،فتنةٌ 

يوم  -رضى االله عنه-عثمان  ت علىدخلْ « قال: -رضي االله عنه-وعن أبي هريرة 

ل تُ قْ أن تَ  كَ سرُّ ـأي ،يا أبا هريرة :قال ،)٢(أم ضربٌ  طابٌّ  ،يا أمير المؤمنين :فقلت ،ارالدّ 

 ؛واحداً  رجلاً  تلْ تَ ك واالله لئن قَ فإنّ  :قال ،لا :قلت :قال ؟معهم ايَ وإيَّ  ،جميعاً  الناسَ 

 .لأقاتِ  ولمْ  تُ فرجعْ  ،جميعاً  اسَ ت النّلْ تَ ما قنَّ ألك

 -رضى االله عنـه-ل عثمان تِ قُ  لام يومَ عبد االله بن سَ  عتُ موس :)٣(قال أبو صالح

 ».عداً ن االله بُ م مِ ازددتُ  إلاّ  ؛ن دممِ  )٤(ريقوا محجماً واالله لا تهُ  :يقول

 بـمَ  :وصرَِ حُـ قال يـومَ  -رضى االله عنه-عثمان  أنَّ : «عن عبد الرحمن بن جبيرو

أو  ،حصـانإ بعـدَ  ناً وزِ  ،بعد إيمانٍ  فرٍ ن كُ مِ  :على ثلاثةٍ  القتلُ  لُّ ما يحَ وإنّ  ،ون قتلييستحلُّ 

ولا  ،وا جميعـاً صلّ واالله لئن قتلتموني لا تُ  ،ن ذلك شيئاً مِ  ولم آتِ  ،بغير نفسٍ  نفس قتلِ 

                                     
 .١٩٣: لبقرةا )١(

 .»النهاية« .حلَّ القتال، أراد: أن طاب الضرب :أي )٢(

 .-رضي االله عنه-هو الراوي عن أبي هريرة  )٣(

تَمِع فيها دَمُ الحجامة عند المصّ «: -بالكسر-جَم المحِْ  )٤(  .»النهاية«. »الآلة التي يجَْ
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  ».قةٍ عن أهواء متفرّ  إلاّ  ،جميعاً  تجاهدوا عدواً 

لا  ،تموهواالله لئن قتل« :-ماالله عنه رضي-ه قال يوم قتل عثمان أنَّ  عن ابن عمرو

 � أنْ  إلاّ  ؛أبـداً  جميعـاً  ئـاً يْ ون فَ ولا تجبُـ ،أبـداً  وا جميعاً جّ ولا تحَ  ،أبداً  وا جميعاً صلّ تُ 

 ».مختلفةٌ  والأهواءُ  ،الأبدانُ 

ة رسـول نَّاالله وسُـ بكتـابِ  مـلُ عْ يَ  إذا كان لك إمامٌ « :قال عمر بن عبد العزيزو

 ؛ة رسول االلهنَّولا سُ  ،يعمل بكتاب االله مام لاذا كان عليك إِ وإِ  ،مامكل مع إِ فقاتِ  ؛االله

 ».فاجلس في بيتكَ  ؛رسول االله وسنةِ  ،يدعو إلى كتاب االله ،ج عليه خارجيّ فخرَ 

ماء، وعدم العمل بكتاب االله،  -غالباً -أقول: لأنَّ الأمر  سيُفضي إلى إهراق الدِّ

  .صلى الله عليه وسلمة رسوله نَّوسُ 

 ؤتىيُـ :قـال ، سـألهالأمـير عـلى رأسِ  كـان يقـومُ  رجـلاً  أنَّ : «اكعن الضحّ و

ضرب ـلا تـ :قـال ،هقَـعنُ أضربَ  رني أنْ فيـأمُ  ،هلا أدري ما حالُـ ،جل إلى الأميربالرّ 

ضرب ـيـ إذاً  :قـال، عـهطِ ك الأمير فـلا تُ رَ أمَ  وإنْ  :قال ،الأمير يأمرني فإنّ  :قال ،هقَ عنُ

 ».ن أنت المضروب عنقهفكُ  :قال ،قيعنُ

ت لو خرجْ  :قيل له - رضى االله عنه- عثمان  ا اجتمعوا على بابِ ـّلم« :عن محمد قالو

ن مِـ فيسـتلُّ  :قـال ،هفخرج عـثمان في كتيبتـِ :قال ،رأوها رجعوا في كتيبتك عسى إنْ 

ن عـثمان فحانـت مِـ ،فاضـطربا بأسـيافهما ،ن هـؤلاء رجـلٌ مِ  ستلُّ ويَ  ،أولئك رجلٌ 

ج بعـد ه خـرَ مُـدار فما أعلَ فرجع فدخل الّ  ،لونقتتِ في نزعي وتأميري يَ  :فقال ،التفاتة

 ».لتِ ى قُ حتّ  ،ذلك

 ؛أحد اس زمان لا ينجو منهُ على النّ ليأتينَّ « :قال -رضى االله عنه-عن حذيفة و

 ».قِ رِ الذي يدعوا كدعاء الغَ  إلاّ 
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 الفصل الثاني عشر

امنداء للحك  
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 نداءٌ للحُكّام

 ا.هذا نداءٌ للحُكّام والسلاطين والأمراء في مشارق الأرض ومغاربه

 :-يّاكم لكل خيردني االله وإسدَّ -علموا ا

باع نبيـه  -تعالى-أنَّ سبيلكم إلى السعادة؛ بتحقيق مرضاة االله   صلى الله عليه وسلموتوحيده واتِّ

هـو خـالق السـعادة والعـزِّ  -سـبحانه-، لأنَّـه -عزَّ وجلَّ -والعمَل بمقتضى كلامه 

 .والـمُلك

قتُم للصواب، لأنَّ فيهـا ؛ إذا -تعالى-وأنَّ منزلتكم مِن أعلى المنازل عند االله  وُفِّ

ة.  صلاحَ الأمَُّ

 .)١(»مَن أهانَ سُلطان االله؛ أهانَهُ االله«في بيان عِظَم مَنزلتكُم:  صلى الله عليه وسلموقد قال رسول االله 

هِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ يَـوْمَ لا ظِـلَّ االله سَبْعَةٌ يُظلُِّهُمُ «: صلى الله عليه وسلموقال   إمَِـامٌ  :ظلُِّـهُ  إلاّ فيِ ظلِِّ

 .)٢(...»عَادِلٌ 

لْطَانُ ظلُِّ االله في الأرَْضِ : «صلى الله عليه وسلمال وق  هَانأَ  أَكْرَمَ االله وَمَنْ أهانَهُ  فَمَنْ أَكْرَمَهُ  ،السُّ

 .)٣(»االله

 - وفَّقكُم االله للخير- وأنَّ سبيلكم إلى السعادة بتحقيق العدل والإنصاف فاحرصوا 

نَّ ، وأوكروب المكروبين المحتاجين على تفعيل دواوين المظالم، والاستماع إلى حاجات

                                     
نَّة«صم في أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي عا )١( نَّة«» السُّ  ) وغيرهم، وقد تقدّم.١٠١٨» (تخريج السُّ

 .١٠٣١، ومسلم: ٦٨٠٦أخرجه البخاري:  )٢(

ـنَّة« عاصم في كتاب بيابن أوالطبراني  أخرجه )٣( ـنَّة» «السُّ  )، والبيهقـي في١٠٢٤» (تخـريج السُّ

 ).٥/٣٧٦» (الصحيحة«، وانظر »شعب الإيمان«
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رصيدكُم النافع؛ إنَّما هو عَمَل الخير وتفريج الكُربات، وهو سببٌ في إفشال مَن يُريد 

    .)١(»يحَْفَظْكَ  احْفَظِ االله« :صلى الله عليه وسلمالنيل مِنكُم وقد قال 

واعلموا وفَّقكُم االله أنَّ الضعفاء والمخلصين قاعدةٌ عظيمة ينتصر بها الحكُّـام، 

ةَ بضَِعِيفهَاإنماَ يَنْصرُُ «: صلى الله عليه وسلمقال   .)٢(»بدَِعْوَتهِِمْ وَصَلاَتهِِمْ وَإخِْلاَصِهِمْ  ؛االله هذِهِ الأمَُّ

مِنْ  ـيَ وَلِ  مَنْ اللَّهُمَّ «خِطاب النّاصح المحب فقال:  صلى الله عليه وسلموقد خاطبكم رسول االله 

تِ  فَرَفَقَ بهِِمْ فَـارْفُقْ  اً شَيْئ يتِ مِنْ أَمْرِ أُمَّ  ليِ وَمَنْ وَ  ،فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ  اً شَيْئ يأَمْرِ أُمَّ

 .)٣(»بهِِ 

حمَْنِ  سِطِينَ عِنْدَ االلهقالم إنَِّ «: صلى الله عليه وسلموقال  عَـزَّ -عَلىَ مَنَابرَِ مِنْ نُـورٍ عَـنْ يَمِـينِ الـرَّ

ذِينَ يَعْدِلُونَ فيِ  ،مِينٌ وَكلِْتَا يَدَيْهِ يَ  -وَجَلَّ   .)٤(»هِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُواحُكْمِ  الَّ

 على اتخاذ مجلس شورى، يضمّ العلماء الربّانيين العاملين - وفَّقكُم االله- صوا واحر

 غير المتسلِّقين ولا النَّفْعِيّين، عيونهم تنظر لمصلحة البلاد والعباد؛ أمناً، وأماناً، وإيماناً.

يحُبُّون حاكمهم، ويَدْعون  -تعالى-االله  أنَّ العلماء العاملين قلوبهم معولا يخفى 

بون إلى له بظه  بطاعته، وعدم الخروج عليه، وينصحون -عزَّ وجلَّ -االله ر الغيب، ويتقرَّ

تهم ويَعطفِون عليهم، ويَسعون  - تعالى-له؛ كما أمر االله  بأدبٍ وحكمة، ويحُبّون أبناء أمَّ

ه ومواساته.  إلى نصر الظالم منهم بحجزه عن ظلمهِ، والمظلوم باستجلاب حقِّ

                                     
 ).٥٣٠٢( »مشكاة المصابيح«غيرهما، وانظر أخرجه أحمد والترمذي و )١(

صـحيح الترغيـب «، وانظـر وهو في البخـاري دون ذكـر الإخـلاص ،رواه النسائي وغيره  )٢(

م.٣٢٠٥» (والترهيب  )، وقد تقدَّ

 .١٨٢٨مسلم: أخرجه  )٣(

 .١٨٢٧مسلم: أخرجه  )٤(



 
١٨٤

 كَانَـتْ لَـهُ إلاِّ  ؛وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِـنْ خَلِيفَـةٍ  ،مِنْ نَبيٍِّ  االله مَا بَعَثَ «: صلى الله عليه وسلمقال النبي 

ـهُ عَلَيْـهِ ـوَبطَِانَـةٌ تَـأْمُرُهُ باِلـ ،هِ يْـلَ عَ  هُ ضُّ وف وتحَُ رُ عْ بطَِانَةٌ تَأْمُرُهُ بالمَ  ،بطَِانَتَانِ  ِّ وَتحَُضُّ  ،شرَّ

 .)١(»-تعالى- عْصُومُ مَنْ عَصَمَ االلهالمفَ 

بأركانها المعروفة: السلطان،  إلاّ يمكن أن تستقر وتقوى دعائمها؛  وإنَّ الدولة لا

ته، ومِـن الرعيَّـة فلا بُدَّ أن يكون الحبُّ والدعاء مِن الراعي لرعيَّ والعلماء، والشعب، 

 للراعي.

ـتكُِمُ «قـال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله  -رضي االله عنه-عن عوف بن مالك  مَّ
خِيَـارُ أَئِ

بُّونهَمُْ وَ 
ذِينَ تحُِ بُّونَكُمْ الَّ

ـذِينَ  ،يْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَ  ،يحُِ ـتكُِمُ الَّ مَّ
ارُ أَئِ وَشرَِ

 .)٢(»وَتَلْعَنُونهَمُْ وَيَلْعَنُونَكُمْ  ،تُبْغِضُونهَمُْ وَيُبْغِضُونَكُمْ 

لِّ سـيفك، نحن نعـيش في ظـ«: سلاطينوما أجمل ما قاله أحد العلماء لأحدِ ال

 .)٣(»لمك: ونحن نعيش في شمس عِ انفقال السلط

 لم يكن حاكم. ؛لم يكن شعب إذا ومادة الشّعب غاليةٌ ثمينة لأنَّه

ة. لم يكن ؛وكذلك لو لم يكن حاكم  استقرارٌ في الأمَُّ

؛ فلا بُدَّ مِن الائتلاف وعـدم -سبحانه-يَستمد العون مِن ربِّ العالمين  والكلّ 

 .ما ظهر مِنها وما بطن بنا الفِتَنالاختلاف، وهذا الذي يجنّ

 .-سبحانه وتعالى-لكم التوفيق والسداد لـِما يحُبُّه ربنا  -تعالى-أسأل االله 

                                     
 ).٧١٩٨أخرجه البخاري: ( )١(

 .١٨٥٥أخرجه مسلم:  )٢(

 )٤/٤٢٧( »لسان الميزان« )٣(



 
١٨٥

 ص وخاتمةملخَّ 

 للفِتَن والهلاك والذلّة والمسكنة والهوان، وتداعيالك أسباباً نه ص مماّ سبق أنَّ يتلخَّ 

ـام هنالك أموراً جعَلتنا نبلغ ما بلغناه؛  الأعداء علينا، وأنَّ  مِن تقصـير العلـماء والحكَُّ

 بالكتـاب والسـنة ومَـنهج سـبيل التغيـير الصـحيح؛ لا يكـون إلاّ  والشعوب، وأنَّ 

... والفرائض، وإحسان التوبة والسلوك، وأداء الأركان -رضي االله عنهم-الصحابة 

 ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً.

ئ واجبَـه، سـواءٌ ويكون هذا التغييرُ إلى الأحسن والأفضل، بمعرفةِ كـلّ امـر

 أكان مِن العلماء أو الحكام أو الشعب، مع ضرورة التعاون والتفاهم والتواصي بالحقّ 

والتواصي بالصبر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ بالحكمة والموعظـة الحسـنة، 

 ة؛ بين الجميع.وبالضوابط الشرعيَّ 

سه عـدمَ اتبـاع الكتـاب ورأينا مَن يجادل في هذه الثوابت، ويردّها، ويسوّغ لنف

ة في التغيـير ة وسـبيل المـؤمنين؛ بـل واسـتخدامَ الأمـراض والأدواء والغثائيَّـنَّوالسُّ 

سببُ فُرقة وضياع وفتنةٍ وهلاكٍ  ؛مضادّة هذا أنَّ إلى ، وقد أشرتُ واستجلاب النصر

 وهَرْجٍ وإهراقِ دماء.

وكـفّ الأذى بكـل  الصـمت، ولـزوم البيـوت، نفـع إلاّ ة، فلا يَ نَتْ وقد تقع الفِ 

 االله القاتل. عبدَ  تحرص أن تكون عبد االله المقتول، لاأنواعه، وأن 

 والاعتصامات والخروج على السلطان،نتْ مسألة المظاهرات والاحتجاجات وبيَّ 

 مع بيان فتاوى العلماء الأكابر في ذلك.

 م. ه بنداء للحكّاتُ مْ تَ ن، وخَ تَ لف في الفِ وزّينت مبحثي بأقوال ومواقف السّ 



 
١٨٦

السداد في القول والعمل، وأَنْ يجعلني مفتاح خير، مغـلاق  -تعالى-أسأل االله 

ج كُربات المسلمين، وأَنْ يحقن دماءَهم ويؤلّف بينهم، إنّه سميع مجيب.  شرّ، وأنْ يُفرِّ

 وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

 

  



 
١٨٧
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